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   :في مفھوم البغة العربية -أو�

  :البغة في معاجم اللغة -1

وصل إليه، أو شارف عليه، : بلغ المكان بلوغا: "أن في القاموس المحيطجاء 

و     جيد، و قد بلغ مبلغا، : مبالغ فيه، و شيء بالغ: أدرك، و ثناءٌ أبلغُ : و بلغ الغ�م

: و رجل بِلغ مِلغ، بكسرھما ...جُھِد: كعُنِي مدركة، و بُلِغ الرجل،: جارية بالغ، و بالغة

البليغ الفصيح، يبلغ بعبارته : خبيث، و البَلغُ، و يكسَر، و كعنب و سكارى و حُبارى

الكفاية، و ا=سم من ا>ب�غ و التبليغ، و : كسحاب: ه، بلغُ ككرُم، و الب�غكنه ضمير

..."ھما ا>يصال
1
.  

  :البغة في ا�صطح -2

= لھذا التعدد في اريف ا=صط�حية للب�غة، و قد أورد الجاحظ مثاتعددت التع

و =     خبرني أبو الزبير كاتب محمد بن حسان و حدثني محمد بن أبان : "بيانه فقال

. معرفة الفصل من الوصل: ما الب�غة؟ قال: قيل للفارسي: دري كاتب من كان، قا=أ

ما : و قيل للرومي. اDقسام، و اختيار الك�متصحيح : ما الب�غة؟ قال: و قيل لليوناني

و قيل للھندي،     . حسن ا=قتضاب عند البداھة، و الغزارة يوم ا>طالة: الب�غة؟ قال

"وضوح الد=لة، و انتھاز الفرصة، و حسن ا>شارة: ما الب�غة؟ قال
2

.  

ما  الب�غة لمعان تجري في وجوه كثيرة، فمنھا): "ھـ142ت(قال ابن المقفع  و

و  و منھا ما يكون في الحديث، و منھا ما يكون في ا=ستماع،  ،يكون في ا>شارة

                                                 
  .797، 796، ص )بلغ(مادة الفيروزآبادي، القاموس المحيط،  -1

  .1/88 ،1968دار الفكر للجميع،  الجاحظ، البيان و التبيين، -2
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و      منھا ما يكون في ا=حتجاج، و منھا ما يكون شعرا، و منھا ما يكون ابتداء، 

..."منھا ما يكون جوابا، و منھا ما يكون سجعا، و منھا ما يكون خطبا
1
.  

غة البلوغ إلى المعنى، و لم يطل سفر الب�): "ھـ296ت (و قال ابن المعتز 

"الك�م
2
.  

الكشف عن الطرق الممكنة لNقناع في أي موضوع : "أرسطو بأنھا يعرفھاو 

"كان
"البحث في كل حالة عن الوسائل الموجودة لNقناع: " ،  أو بأنھا3

فالب�غة ، 4

ه ابن المقفع عنده ھي ب�غة الحجة و ا=ستد=ل و القياس التقريبي، و ذلك ما أشار إلي

  .ن من الب�غة ما يكون في ا=حتجاجأفي 

و    أعلى : طرفان - أعني الب�غة–و لھا  ): "...626ت ھـ(و قال  السكاكي 

أسفل، متباينان تباينا = يتراءى له ناراھما،  و بينھما مراتب تكاد تفوت الحصر، 

منه شيء التحق ذلك متفاوتة؛ فمن اDسفل تبتدئ الب�غة، و ھو القدر الذي إذا نقص 

الك�م بما شبھناه في صدر الكتاب من أصوات الحيوانات، ثم تأخذ في التزايد 

نعم  ...متصاعدة، إلى أن تبلغ حد ا>عجاز، و ھو الطرف اDعلى، و ما يقرب منه

"للب�غة وجوه متلثمة، ربما تيسرت إماطة اللثام عنھا، لتجلى عليك
5
.  

إ= بعد المعنى الذي يجعله عسيرا إ= على  و ما اللثام الذي قصده السكاكي

Dنه في كل مرة تقع  ؛مؤجلة إلى أفق غير منظور ذوي البصيرة، إذ تبقى قراءة النص

  .قد الحديثةنفيھا محاو=ت القراءة يتغير المعنى حسب اتجاھات ال

                                                 
  .1/30 الجاحظ، البيان و التبيين، -1

  .9السيد أحمد الھاشمي، جواھر الب�غة، تحقيق حسن حمد، دار الجيل، بيروت، ص  -2

ك للغة العربية، المغرب، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، نشر الفن رو=ن بارت، الب�غة القديمة،: نق� عن -3

  .46ص ، 1984

  .ص ن/ م ن -4

  .526، ص 2000، 1طَ  ھنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، دالسكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحمي -5
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و قد كانت الب�غة في اصط�ح المتقدمين من أئمتھا تسمى بالبيان، و يقصد 

ن الب�غية الث�ثة، من باب تسمية الكل باسم البعض، و خصه المتأخرون بھا الفنو

و التشبيه، و الغرض منه صوغ الك�م بطريقة  بالعلم الباحث عن المجاز و ا=ستعارة

1تبين ما في نفس المتكلم من المقاصد، و توصل اDثر الذي يريده إلى نفس السامع
.  

القدرة  قاصدا بهوضوح الد=لة، فه بفعر البيان )ھـ255ت( الجاحظتناول و قد 

للغير بصورة كاملة، = نقص  ا>نسان إيصالھا  جميع اDفكار التي يريد إيصال على

ا>شارة ك ،أدوات التوصيل بمختلف ،فيھا، و= تشويه، و= تحوير و= تعديل، و= لبس

ل على أو الرأس أو اDصابع، ومثل الحظ والرسم، ومثل الحال التي تد مث� باليد

 ،...تدل على وجود صانعالتي تدل على البعير، والصنعة التي البعرة كصاحبھا، 

2غيرھاو
 .         

آلة البيان لديه، كأن  اننقصل= يستطيع البيان عن نفسه،  منالناس  منلكن 

وقد ينشأ تعطيل ، ...، مثل التأتأة أو الفأفأةيالنطق هزايكون ھناك عيب خلقي في جھ

أو إيجاد الكلمات المناسبة  ،آخر وھو عدم القدرة على تركيب الجمل البيان من شيء

 قصة الجاحظ و عن مثل ھذه الحال روىلضعف في القدرات العقلية عند المتكلم، 

ضرب به العرب المثل في عدم القدرة على التعبير ت) باقل(رجل في الجاھلية يسمى 

رى ظبية بأحد عشر ديناراً، فاشت ،ذھب باقل إلى السوق ، حيث 3عما يجول في نفسه

لفيتين باليد خوضع الظبية على كتفيه وأمسك يديھا بإحدى يديه وأمسك رجليھا ال و

 ،بية يا باقلظبكم اشتريت ھذه ال: اDخرى، وبينما ھو سائر في الطريق، سأله سائل

لم يجد  في رأسه الكلمات التي تعبر عن عدد اDحد عشر  و ،فلم يستطع أن يعبر

                                                 
  .30ص السكاكي، مفتاح العلوم،  -1

   :الموقع ا=لكترونيمقال منشور على ، قراءة جديدة لعلم البديعإبراھيم براھيمي، في الب�غة العربية،  -2

 faculty.ksu.edu.sa/.../ العربية20%الب�غة20%كتاب  – pdf.القديمة%20

   .1، ص10:15، في الساعة05/06/2001: تاريخ الزيارة

  .2 صإبراھيم براھيمي، في الب�غة العربية،  -3
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ليصل  ،وأخرج لسانه ،ليظھر أصابعه العشرة ،فما كان منه إ= أن بسط كفيه ،ديناراً 

يض البيان قالعي الذي ھو ن ھاربة، منبالعد إلى أحد عشر، فانطلقت الظبية 

1والفصاحة والب�غة
 .  

كل ما تبلغ به " :بتعريفه للب�غة بأنھا) ھـ395ت(ھذا ما عناه العسكري و 

مع صورة مقبولة، ومعرض . ي نفسه، لتمكنه في نفسكالمعنى قلب السامع، فتمكنه ف

"حسن
حين اشترط في الب�غة تأدية المعاني حين ذھب السكاكي أبعد من ذلك  ، في 2

الب�غة ھي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له " :بصور مختلفة من المجاز في قوله

و       و المجاز  نواع التشبيهأاختصاص، بتوفية خواص التراكيب حقھا، و إيراد 

"الكناية على وجھھا
3

  .  

ھل : التساؤ=ت من بينھا ا>شكا=ت وإن ھذا القول يثير أمامنا جملة من 

و    للمتلقي الحرية الكاملة في تأول ما تلقى؟ ھل بإمكانه إنتاج ذلك بطريقته الخاصة، 

ه في وفق فھمه الخاص؟ ھل يملك المتلقي في الب�غة العربية ما يمتلكه نظير

و -الدراسات الحديثة من سلطة على نصوص كتبھا غيره، ھل تؤمن الب�غة العربية 

  بالقارئ المنتج، و القارئ الباث؟  -ھي أخصب مجا=ت التأويل العربي

أسئلة كثيرة تستفز الباحث في الب�غة العربية، إذ توفر ھذه اDخيرة بسنھا 

ة؛ إنھا تمنح المتكلم القدرة على خرق لشروط ا>بداع و الكتابة نصوصا تأويلية متميز

أفق التوقع، أكثر من المتوقع، فكلما اعتقد القارئ أنه اقترب من لب العبارة، زادته 

  .بعدا و عناء في نيلھا، فتراھا = تقترب إ= و ھي تبتعد من جديد

الب�غة أكثر، لنورد في وقبل ا>جابة عن اDسئلة نحاول أن نتعرف على 

  .نھا و عن التأويل فيھا ما اعتبرناه ح� >شكا=ت التأويل الب�غيمعرض حديثنا ع

                                                 
  .3، 2 ص/ م ن -1

 ، 2حة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالكتابة والشعر، تحقيق مفيد قمي أبو ھ�ل العسكري، الصناعتين، -2

  .19، ص 1989

  .526ص السكاكي، مفتاح العلوم،  -3
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تقع في السابقين للب�غة عند العسكري و السكاكي يؤكدان أنھا التعريفين  إن  

  :ا=صط�ح وصفا للك�م و للمتكلم معا

و ھي مطابقته لمقتضى الحال، و ھو ما يدعو إليه اDمر الواقع، : ب�غة الك�م -

فالك�م  ،لى قلب السامع مع حسن الك�مإالمعنى المراد  بلوغ :اثنان غةالب� فشرط

وافق إذا  يوصف الك�م بالب�غةمفھوما، و  ن كان معناهإو ،غير الجيد = يسمى بليغا

و   ارقُ السY  وَ ﴿: و ما رواه اDصمعي عن قراءته لقوله تعالى ،مقتضى حال المخاطب

 Yقراءةً 1﴾يمكِ حَ  يزٌ زِ عَ  ]ُ  وَ  ]ِ  نَ مِ  �ً كَ ا نَ سبَ ا كَ مَ بِ  زاءً جَ  مايھِ يدِ وا أَ طعُ فاقْ  قةُ ارِ الس ،

خاطئة، و تفطن أحد اDعراب لذلك بسبب المقام لدليل آخر على ربط العرب بين 

و ] (الخطاب و المقام الذي ورد فيه ربطا قويا، حيث قرأ اDصمعي ا\ية قائ� 

Dنه عز فحكم  ؛م من ھذا؟ إنه ليس بك�م ]سھواً، فقال اDعرابي ك�) غفور رحيم

فقطع، و لو غفر ورحم لما قطع، فمقام الرحمة و الغفران مختلف دون شك عن مقام 

  .القطع و التعذيب

إن اشتراط علماء الب�غة أن يكون الك�م مطابقا للمقام لدليل واضح على وعي 

ب و خاصة المخاطِ  و ،اللغويين العرب منذ سنوات خلت بأھمية عناصر الخطاب

= إبليغا  يسمىعندھم = الك�م ن أشك ف� ب و المقام و الخطاب في حد ذاته، المخاطَ 

، و ھنا إشارة واضحة إلى ع�قة الطرفين الرئيسين في لى المخاطبإذا وصل معناه إ

  .، و إلى دورھما الفعال في نسج الخطاب و فھمهالعملية التواصلية

يكون قادرا على تأليف ك�م بليغ و فصيح، و ذلك = يتسنى ن أأي : ب�غة المتكلم -

و   حاط بأساليب العرب، و عرف سنن تخاطبھم في منافراتھم و مفخاراتھم لمن أ إ=

2مديحھم و ھجائھم و شكرھم و اعتذارھم، ليلبس لكل حالة لبوسھا
.  

ا=نحرافات ولطيف المقاصد  كثير و قد وصف ابن جني ك�م العرب بأنه  

يخوض في  درك أن ھذه اللغة التيث أي، ح1جھات، وأعذب ما فيه تلفته وتثنيهوال

                                                 
  .38/المائدة  -1

  .32السيد أحمد الھاشمي، جواھر الب�غة، ص  -2
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و=  � يكاد يعلم بعدھاف ،مسالكھا، تنطوي على خصائص الحكمة واللطف والصنعة

منه و= يكاد يحاط به، وDجل  غور = ينتصف ھاكثير من خصائصو  ،يحاط بقاصيه

  .من الفكر ومساءلة خاصيةونصاعة  ذلك كانت محتاجة إلى فقاھة في النفس،

الب�غة ھي تأدية المعنى بعبارة صحيحة فصيحة، لھا في النفس أثر خ�ب، ف

، و ھذا ما مع م�ءمة كل ك�م للموطن الذي قيل فيه، و اDشخاص الذين يخاطبون به

 ھمالعرب الذين وظفوا اللغة في التواصل اليومي فنطقوا بھا على سجيت عرف عن

حكمة = تتجلى إ= للمتأھل الحذق، وھنا ، ب2وعرفوا مواقع ك�مھم وسليقتھم وطباعھم،

 التأويل الحكمة، لكنه ليس ذلك >ظھار وجوه ھذه تبرز الحاجة إلى  التأويل؛

تستدعيھا  والحاجة إليه. الصنعة والم�طفة الذي يأخذ بأسباب التأويل المتعجرف بل

  .النظام المحكم للعربي غاية إظھار

  

  

  

غة و الفصاحةبين الب -3:   

، 3ا﴾سانً ي لِ من̂  صحُ أفْ  ھوَ  ونَ ارُ ي ھَ أخِ  ﴿وَ : قال تعالى البيان والظھور، :لغة الفصاحة

، لى البيان والظھور الحسنإلفاظ انضم لى اDإ الفصاحة ذا نسبتإو .أي أبين مني قو=

 الرازي مام فخر الدينا>عرفھا فھا، تعريف اختلف الب�غيون فيأما اصط�حا فقد 

اDول راجع  :، و جعلھا السكاكي قسميننھا خلوص الك�م من التعقيدأب )ھـ606ت(

                                                                                                                                               
  .3/319، و 2/145، و 2/166الخصائص، ابن جني، : ، و ينظر2/86 ،المحتسبابن جني،  -1


 	������ : ، و ينظر30ب�غة، ص السيد أحمد الھاشمي، جواھر ال �2�� �� �������� ��� ��� ���� ���

��� ������� � �������� ��� �����!���  "85.  
  .34/ القصص -3
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و ا\خر راجع إلى اللفظ؛ وھو أن تكون  وھو خلوص الك�م من التعقيد، ،إلى المعنى

1الكلمة عربية أصيلة
. 

لفاظ، ف� ع�قة بينھا وبين وصف اD عند بعضھم مقصورة على و ھي 

 ،ھذه الفكرةعلى أصحاب عجاز ني في كتابه د=ئل ا>رد الجرجا ، و قد المعاني

، قائ� دون المعاني لفاظنما ھي وصف ل`إ الفصاحة نإوأسھب في الرد على من قال 

 إلىنه فصيح عائدة في الحقيقة أب جلھا استحق اللفظ الوصفأالمزية التي من …":إن

ن أنھا فصيحة إفي اللفظة  ذا قلناإ نھا تكون فيه دون معناه لكان ينبغيإولو قيل  ،معناه

، و معلوم أن اDمر بخ�ف ذلك، فإنا نرى واجبة لھا بكل حال الفصاحة تكون تلك

و نراھا بعينھا فيما = يحصى من  ،اللفظة تكون في غاية الفصاحة في موضع

"و ليس فيھا من الفصاحة قليل و = كثير ،المواضع
2
.   

حدا يقول ھذه اللفظة أتجد  وھل": قال، فوصفا خاصا للمعاني ھاجعلو قد 

 ،م�ئمة معناھا لمعاني جاراتھا وحسن ،= وھو يعتبر مكانھا من النظمإفصيحة 

D وفي خ�فه قلقة ونابية  ،ومقبولة وھل قالوا لفظة متمكنة ،خواتھاوفضل مؤانستھا

تفاق بين ھذه وتلك من جھة ا> ن يعبروا بالتمكن عن حسنأ= وغرضھم إ ،ومستكرھة

"وبالقلق والنبو عن سوء الت�ؤم ،معناھما
3

 .  

لزوم القول Dن  ؛الجرجانيمردود من وجھة نظر  للفصاحة معيارا اللفظِ  فجَعلُ 

 :مرينحد اDألھا ب ن تكون نظيرةأ = يمكنو، الب�غة من حيز الفصاحة خرجيبذلك 

حد ما أه ما بجعلإو ،بغيره و= نبالي ،ما بجعل اللفظ عمدة في المفاضلة بين العبارتينإ

Dذن إفقد اتضح ": ، و ھو ما جعله يقولمرين = يقبليتفاضل به الك�م، وك� ا

و= من  ،لفاظ مجردةألفاظ = تتفاضل من حيث ھي ن اDأ اتضاحا = يدع للشك مجا=

                                                 
  .526السكاكي، مفتاح العلوم، ص  -1

  .259الجرجاني، د=ئل ا>عجاز، ص  -2

  .256 صالجرجاني، د=ئل ا>عجاز،  -3
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تثبت لھا الفضيلة وخ�فھا في م�ئمة معنى اللفظة  لفاظن اDأو ،حيث ھي كلم مفردة

"مما = تعلق له بصريح اللفظ ما أشبه لكو أ ،لمعنى التي تليھا
1

.  

تقع وصفا  الفصاحةفإن  ،و خ�فا للب�غة التي تقع وصفا للك�م و المتكلم فقط

ت إنما و للكلمة أيضا، و سبب ذلك ھو أن الفصاحة حسب ما ورد لھا من تعريفا، لھما

Dغة فھي خطاء كلمة كان أو ك�ما أو متكلما، أما البھي بعد الموصوف بھا عن ا�

فصاحة الموصوف بھا و مطابقته لمقتضى الحال، و ليس ذلك من شأن الكلمات 

  :مفردة

ربعة عيوب، وھي أھي وصف للكلمة العربية حينما تخلو من و  :فصاحة الكلمة -

التنافر أما . السمعفي كراھة ال و مخالفة القياس،و ، ا=ستعمال وغرابة ،الحروف تنافر

، كما يوجب ثقلھا عسر النطق بھا، فيثقلھا على اللسان وصف في الكلمة يوجب وھف

 :على السمع، ف� تستلذھا ا\ذان، بسبب كون حروفھا متقاربة المخارج، و ھو نوعان

 قتيان تركت(عرابي حين سئل عن ناقته اD قولك ، أو شديد،متناه في الثقلتنافر 

)ترعى الھعخع
)الطويل(القيسامرئ  من قول )مستشزرات(كلفظ  تنافر خفيف، و2

3
:  

  لرسَ مُ  ى وثنَ ي مُ فِ  صقاالعُ  لُ ضِ تَ     �َ لى العُ إات رَ شزِ ستَ ه مُ رُ دائِ غَ 

و= مألوفة ا=ستعمال  ،كون الكلمة غير ظاھرة المعنىفھي أن تالغرابة أما 

ول ما يوجب حيرة السامع في فھم اD: الفصحاء، و ھي قسمان لى العربإبالنسبة 

في اDلفاظ  وذلكلترددھا بين معنيين أو أكثر ب� قرينة،  ؛المعنى المقصود من الكلمة

  :)الرجز( كقول رؤبة بن العجاج المشتركة،

جامُ  انً ا ومرسِ مً احِ فَ  و  وَ مُقلةَ و حاجباَ مُزجَجاً    سرًّ

نف بالدقة و ا=ستواء `لفظة مشتركة = يُعلم ما أراد بھا، أ ھي وصف ل ن مسرجاإف

4و اللمعان كالسراج؟كالسيف السريجي، أم بالبريق 
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دغام في و الصرفية، مثل فك ا>أخالفة القواعد النحوية م ھي ومخالفة القياس

  . محل يوجب عدمه

)الرجز( كقول أبي النجم وذلك
1
:  

  ولِ اD ديمِ القَ  ردِ الفَ  الواحدِ     جللِ ي اDَ لِ b العَ  مدُ الحَ 

ر يصتف ھادغامإقتضي ي القياسمخالفا للقاعدة؛ Dن ) اDجلل(فاستعمل الشاعر لفظ 

Dجلّ ا .  

 كل ، و يقصد بهكراھة السمعشروط الفصاحة في الكلمة العربية ھو رابع  و

يراه  مث�السيوطي ف ذا الشرط،ھ في اختلف، و قد ما يمجه السماع وتأنفه الطباع

ل في شرط الغرابة، إن كان السبب في كراھة سماع الكلمة دخا؛ Dنه  يممنوع

قد  Dن السمع ؛ن باب الفصاحة، إن كان السبب فيه قبح الصوتلغرابتھا، و يخرج م

 بيأقول للنفس في  )الجرشى(يستلذ غير الفصيح، و مثال الكلمة المكروھة سمعا  

)المتقارب(المتنبي الطيب
2

:  

  بسَ النَ  يفُ رِ ى شَ شَ رِ الجِ  يمُ رِ كَ    ب قَ ر اللَ غَ أَ  ك ا=سمِ بارَ مُ 

  . كسرات وتماثل الحروفالجرشى، لتتابع ال ن السمع يمج لفظإف

لفاظه أن تكون أالبين، وذلك  الك�م الظاھر هنبأبعضھم  هعرفي :فصاحة الكم -

مألوفة ا=ستعمال بين  الى استخراج من كتاب لغة، لكونھإ احتاج في فھمھت= ،ةمفھوم

لى فصاحة إو قد اشترط فيه إضافة . ا= لحسنھإكون مألوفة تو=  ،الك�م ربابأ

  : لمةً كلمةً، خلوُهُ من أربعة عيوبكلماته، ك

و   ثقيل ن، اقسمو ھو . مفرداتھا فصيحة تنافر الكلمات عند اجتماعھا ولو كانت في -

)الطويل( بي تمامأول قول فمثال اD ،متناه في الثقل
3

:  

  يحدِ وَ  متهُ ه لُ متُ ا لُ ذا مَ إِ ي ومعِ   ى رَ ه والوَ مدحُ أَ ه مدحُ أَ◌َ ى متَ  ريمٌ كَ 

                                                 
  .93/ 3ابن جني، الخصائص،  -1

  .438ص  ،1983دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت، الديوان، المتنبي،  -2

  .85رجاني، د=ئل ا>عجاز، ص الج -3



 التأويل الب�غي                                     الفصل الثالث                              

 201

  .بما فيه من حاء وھاء) مدحهأ(ن تكرير لفظ وجاء الثقل فيه م

)الرجز( ورده الجاحظأما و مثال الثاني 
1

:  

  .برُ قَ  ربٍ حَ  قبرِ  ربَ قُ  وليسَ    فرٍ قَ  انِ بمكَ  ربٍ حَ  برُ وقَ 

 . تكرار الراء والباءلھذا البيت  من الشطر الثانيجاء الثقل في ف

النحوية لقواعد ا ھا على خ�فئتأليف الكلمات وإجرابكون ي وضعف التأليف  -

مع أنه  ،كوصل الضميرين، و تقديم غير اDعرف منھما على اDعرف  رةوالمشھ

  يجب الفصل في نحو ھذا 

)الكامل(كقول المتنبي 
2

:  

  فأعَاضَھاك ]ُ كَي = تَحزنَا     خَلتِ الب�دُ من الغَزالَة ليَلھَا

على  بي، كتقديم الصفةن يكون على غير ترتيب مفھوم للك�م العرأالتعقيد اللفظي ب -

الموصوف، والصلة على الموصول، وكالتشتيت في الروابط بين عناصر الجملة 

  :ومثاله قول الفرزدق، و بين عناصر الجمل في الك�م الواحدأ الواحدة

  بهقارِ يُ  بوهأ ه حيe م̂ أبو أ   = مملكا إ ه في الناسِ ا مثلُ مَ  وَ 

بوه، فغير أ مهأبو أ= مملكا إس حي يقاربه وما مثله في النا: صل ترتيب ھذا الك�مأو

    .ب فھم الك�م بهعُ صَ  ،وأتى بترتيب آخر ،ھذا الترتيب

لى سوء فھم إقد يؤدي  هني أضعف التأليف، ف يختلف التعقيد اللفظي عنو

 .بفھم الك�م ضعف التأليف = يخلفي حين  ،مفھوما لعدم ترتيبه ترتيبا ؛الك�م

و استخدام أ ،و خفية الع�قةأباستخدام لوازم فكرية بعيدة ون و يك :التعقيد المعنوي -

  :حنفمثاله قول العباس بن اD ، ويسبب عسر فھم الك�م ما

  التجمدَ  الدموعَ  عينايَ  بُ سكُ وتَ      بوام لتقرَ عنكُ  الدارِ  عدَ بُ  أطلبُ سَ 
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ة ن عاقبD ؛واصبر عليه ،وأتحمل آ=م الفراق ،عنكم البعد البيت سأطلب ومعنى ھذا

Dمستمر الوصل ال دائم، والقرب ال يجيءالفرج  بمجيء و ،لم والصبر الفرجُ ا

  .= بعد إجھاد ذھني، و ھو معنى = يصل إليه القارئ إضيسرور = ينقمصحوب بال

Dجل أن اللفظ لم يرتب الترتيب الذي  ؛و التعقيد بنوعيه سمة مذمومة في الك�م  

وج السامع إلى طلب المعنى بالحيلة، و إنما ة على الغرض، مما يحلبمثله تحصل الد=

Dنه يحوج السامع إلى فكر زائد على المقدار الذي يجب في مثله،  ؛ذم ھذا النوع

بإيداعه المعنى في قالب غير مستو و = مملس، بل خشن مضرس، حتى إذا رام 

1الوصول إليه وجده عسيرا، و إن فعل و أخرجه كان مشوھا ناقص الحسن
 . 

و الشرط فيھا أن  ،تيان بالك�م الفصيحھي ملكة يقتدر بھا على ا>: المتكلمفصاحة  -

 لم يصدر ذلك عن ملكة فإن ،الخاصةملكته نابعا من لمتكلم لالك�م الفصيح  يكون 

   .اف� يسمى ك�مه فصيح ،راسخة في نفسه

  :ةنشأة علم البغة العربي - ثانيا

م في تأدية المعاني حدا له بلوغ المتكل"عرف السكاكي الب�غة بأنھا   

اختصاص، بتوفية خواص التراكيب حقھا، و إيراد أنواع التشبيه و المجاز و الكناية 

"على وجھھا
، مؤكدا على ضرورة الصور البيانية في التركيب، فكلما خ� الك�م من 2

مثلھا كلما ابتعد عن الوصف بالب�غة، و ھذا ما جعل شعراء العربية و ناثريھم 

ذا ابتعدت العبارة فيه عن المألوف، إسون في قوة التصوير، فليس يحلو شعر إ= يتناف

  .و الصورة عما ھو شائع و معروف

اختلف العلماء فقد  ،أما فيما ھو علم و اختصاص ،ھذا فيما ھو ذوق و إعجاب

في واضع البيان العربي اخت�فا كبيرا، فقد ذھب بعضھم إلى أن مؤسس  الب�غة ھو 

و جمع فيه      ذي كان أول من اھتم بالبيان العربي، و ألف في بحوثه، الجاحظ ال

، رون إلى أنه عبد القاھر الجرجانيآراء كثيرة في كتابه البيان و التبيين، و يذھب كثي
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ويذھب بعض آخر إلى أن الشاعر العباسي عبد ] ابن المعتز ھو أول من ألف في 

في مقدمته إلى اكتمال  ، في حين يشير ابن خلدونالبيان و الب�غة بتأليفه كتاب البديع

ھذا الفن على يد السكاكي على اعتبار أنه علم نما و تطور على يد طائفة من علماء 

...العربية؛ لغويين و نقاد و متكلمين
1
.  

العرب كان   ،كعلم له أسسه و قواعده ،العربية الب�غة نشأةلكن و قبل 

بتذوق اDسلوب ونقده، فكانت  مفتونينواللسن، حب الفصاحة والبيان  على مجبولين

اعتمد عليه النقد  اDساس اDول الذي اعتبرت فيما بعدالجاھلية آراء نقدية  لھم في

اھتمام العرب بالبيان والفصاحة، ، و مثل ھذا الك�م دليل على اDدبي عند العرب

، حيث لم يكن ھذا عليه اDدب الرفيع، منذ زمن قديم وبالب�غة باعتبارھا فنا يقوم

كما قد  ،س�ميةالذين عاشوا بعد قيام الدولة ا> اDمر مقصورا على جھود العرب

 . يتبادر الى أذھان بعضھم

و تأتي أھمية الب�غة عند العرب من أنھا تربي الذوق اDدبي الجمالي عند 

الدارس، و توقفه على خصائص اDسلوب العربي، و على سر ب�غته، كما تجعلھم 

قدر على فھم ب�غات اDدباء و الشعراء في مختلف العصور، و على إدراك إعجاز أ

2و أسرار ھذا ا>عجاز ،القرآن الكريم
.  

ن�حظ احتفال عرب الجاھلية بالب�غة في صور مختلفة ومتباينة،  نأويمكننا 

عھم جمُ المثال عقدھم ل`سواق اDدبية في عكاظ، وغيره من أماكن تَ  منھا على سبيل

لى إبأن يحتكموا  ،يتناشدون اDشعار، ويتسابقون في ذلك اDمر فقد كانوا ،لمشھورةا

ربة fمنھم، وذوي القدرة على تمييز جيد الشعر من رديئه ذوي الخبرة والد.  
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فكما كان الداعي لنشأة الب�غة اليونانية ھو الحاجة إلى الفصاحة لNقناع في  

داد الملكية التي كان قد صادرھا طاغيتان المحاكمات التي كانت تجري من أجل استر

1، نشأت الب�غة العربية اھتماما بفصاحة أھلھا)ق م 485(من صقلية حوالي 
.  

اھتماما  كان الشاعر الجاھلي يمنح قصيدته قدراً عالياً من العناية، ويھتمفقد 

انة بأن أصبح الشاعر يحتل مك ،وقد تطور اDمر بعد ذلك، كبيرا بتجويد أسلوبه فيھا

من ا=حترام والتقدير ما = ينعم به غيره من أبناء القبيلة  خاصة في مجتمعه، ويجد

 س�م، وفيعيّ أن نرى العرب الذين عاشوا في صدر ا>يوطب، ليھاإالتي ينتمي 

 لى الك�م الفصيح البين، وفيإالعصور التالية له يفعلون ما فعله أس�فھم في الميل 

 عيe ين يظھر منھم نجاحاً أو تفوقاً في ھذا الميدان، وطبالعمل على إع�ء شأن كل م

   .ن نراھم ينوھون بكل ھذا في ك�مھم المنظومأأيضا 

كان النحاة مدفوعين في  ذافإ ،الب�غة الحاجة إلى وضع علم برزتو بعد ذلك 

فقد  كما سبقت ا>شارة،دراستھم للغة العربية بھاجس شيوع اللحن في القرآن الكريم، 

إثبات أن القرآن وحي والب�غيون إلى ذلك بھاجس كشف سر ا>عجاز القرآني،  اندفع

فيھا  في الفترة التي بدأا، فضأيديني  ، و ھو دافعمن عند ] معجز للعرب الفصحاء

الوقت  الذوق السليم يأخذ في الفساد وا=نحراف عن طريقه المعھود شيئاً فشيئاً، وفي

 أو تقل ،منبع الفصاحة للعربي يضمحل صدر ا>لھام والذي بدأ فيه الطبع الذي كان م

حدث كل ذلك عندما اختلط العرب بشعوب اDمصار التي تم  ،درجته في نفوس العرب

 بذلك ا=خت�ط أمراً  العربية وضمھا إلى الدولة ا>س�مية، حيث كان تأثر اللغة ،فتحھا

ب اللغة واDدب حتمياً، ومن ثم ظھرت الحاجة إلى وضع أصول وقواعد تمكن ط�

  . الزلل، أو الوقوع في الخطأ في اDسلوب والبيان من تجنب

إلى  الب�غة تھدف من وراء وضع علم فض�ً عن القول بأن العرب كانت

عجاز، ولقد ذكرنا آنفاً أن العرب القرآن الكريم، وفھم أسرار ذلك ا> عجازإا>لمام ب

بمقدراتھم البيانية والب�غية، وكانوا الجاھلية، يفتخرون ويتباھون  كانوا، من أيام
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ويتنافسون، وظل ھذا الوضع على حاله إلى أن جاءھم القرآن الكريم  يتسابقون في ذلك

إن له لح�وة وإن عليه لط�وة، : بيان وقوة تعبير حتى قال قائلھم فشدھم ما فيه من

  . وإن أسفله لمغدق، ما يقول ذاك بشر وإن أع�ه لمورق

القوية التي دفعتھم إلى  ابھم باDسلوب القرآني من اDسبابعجإوربما كان 

عجاز القرآن الكريم من جھة، إعن  حتى يتسنى لھم الكشف الب�غة وضع علم

يتصل بتجويد أساليبھم اDدبية،  وليتمكنوا من ا=ستفادة مما جاء في القرآن فيما

لم أن القرآن الكريم فكلنا يع وطرائقھم في التعبير من جھة أخرى، و= غرو في ذلك،

البيان العربي ومكانته في  ھو معجزة الرسول صلى ] عليه وسلم ، وقد نوه بأھمية

، فوصف 1﴾أعجميe وھذا لسانٌ عربيe مبينٌ  لسانُ الذي يُلحدون إليه﴿ :قوله تعالى

و على الرغم ، وتفضي�ً على اللسان اDعجمي القرآن اللسان العربي با>بانة مدحاً له

ذلك فإننا = نستطيع أن نحصر نشأة الفنون الب�غية في ھذا العامل فقط، فقد ساھم   من

و عوامل         في نشأتھا و تطورھا عوامل متعددة، يمكن تقسيمھا إلى عوامل أولية 

2مساعدة أو طارئة
.  

أما العوامل اDولية فھي تلك التي أدت إلى م�حظة الخصوصية اDدبية، سواء 

، أو من )النص اDدبي(الداخل، أي عن طريق معاناة موضوع الب�غة  كان ذلك من

الخارج عن طريق معاناة أسئلة أخرى لغوية أو دينية أو معرفية عامة، فكانت بذلك 

داخلي وخارجي، و تمثل ا=كتشاف من الداخل في مجموع الم�حظات : من مصدرين

، ثم توسعت ھذه الم�حظات و التعليقاتٌ الواصفةٌ التي ظھرت منذ العصر الجاھلي

وتكاثرت خ�ل العصر ا>س�مي واDموي إلى أن ثارت الخصومة بين القدماء 

البديع، أي الجديد على غير : والمحدثين حول اDسبقية إلى مجموعة من الصور سميت

فكانت بداية التأليف في الصور الب�غية مع ابن المعتز، وانطلق تقليد كتب ، مثال

بديعيات،  تغذت ھذه الكتب من الخصومات النقدية، فتكاثرت الصور البديع ثم ال

                                                 
  .103 /النحل -1

  .132 ص، 1998، 1ط، اتحاد الكتاب العرب  اDصول وَا=متدادات، -محمد العُمَري، الب�غة العربية -2
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و التعريفات، فشكل عمل النقاد التطبيقيين والبديعيين المرحلة اDولى، مرحلة  واDمثلة

1الم�حظة المنبثقة من الموضوع نفسه
.  

والب�غي ) قدامة مث�(ومن ھذه المجموعات تغذت كتب التنظير النقدي  

ما بعد، عبر معالجة ا>عجازيين ا=نتقائية كما مارسھا الباق�ني، إلى في) الجرجاني(

مسعفةً في ) والنثر أيضا(جانب ھذا المسار النقدي البديعي كانت عملية اختيار الشعر 

كما في اختيار أبي تمام على . كشف الصناعة الب�غية والتمھيد لطرح اDسئلة حولھا

و في شرح المرزوقي لجانب  ،ماسة والوحشياتأسس جمالية وفكرية وأخ�قية في الح

ھذا الشرح الذي يمكن اعتباره من أھم كتب الب�غة  ،)الحماسة(من ھذا ا=ختيار

قبل وجود الب�غة كنظرية، وذلك فض� عن اDسئلة المباشرة التي طرحھا  ،التطبيقية

التأليف  أما ا=ستكشاف من الخارج  فقد نتج عن عملية ،المرزوقي حول عمود الشعر

2العلمي التي استھدفت تقنين اللغة والفكر وتنزيه الدين
.  

حيث أدت عملية ا=ختزال التي طالت النصوص الشعرية و النثرية و القرآن 

الكريم إلى تعارض بين القاعدة القياسية والنص الخارج عن القياس، من خ�ل عملية 

النحو توصل اللغويون إلى استخراج العبارات التي = تنضبط للقواعد المقررة في 

بل لقد تعدوا ذلك إلى  ،استخراج كثير من الصور الب�غية مقارنين بين القرآن والشعر

التقديم والتأخير والحذف وا=ختصار : تسمية كثير من المفاھيم الجوھرية، مثل

طيع إذ نست. ثم تناقلت كتب الب�غة أمثلتھم ومفاھيمھم. إلخ...والتشبيه والتمثيل والكناية

أن نعيد العتاد الذي بُنِيَ به علم المعاني إلى جھد ھؤ=ء اللغويين، كما نجد عندھم 

أغلب أسماء صور علم البيان وأمثلته، أي كل ما يتصل بالتركيب وتحول الد=لة 

3بشكل من اDشكال
.  

                                                 
  .ن ص /م ن -1

 .143 ص ،صول وَا=متداداتاD -محمد العُمَري، الب�غة العربية -2

 .142 ص /م ن -3
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أما العوامل المساعدة وھي العوامل التي ساھمت في تعميق البحث في 

قد تمثلت في التفاعل الثقافي مع التراث اليوناني والفارسي الموضوع أو تطويره، ف

إلخ، عن طريق الترجمة وا=ط�ع المباشر وغير ذلك من سبل ا=تصال، ... والھندي

با>ضافة إلى الخلفية الدينية حيث تم ا=نتقال من التنزيه عن التناقض والنقص إلى 

خارقاً للعادة البشرية، أي مُعجزةً  البحث في مزية النص القرآني البنائية التي تَجعلهُ

ه دوراً في توجيه البحث خت�فُ حول طبيعة ك�م ] نفسدالة على النبوة، كما لعب ا=

الب�غي خاصة حين اشتد الوعي بھذا السؤال في القرن الخامس وأصبح مُحرجاً، و 

بناء بعد أن تحدد السؤال الب�غي، وأصبح صريحا قائمَ الذات، وبدأت عملية ال

1ة، واعتبرا دعامة للبناء الب�غيوالتفسير، عاد ا=ھتمام بالنحو والمنطق إلى الواجھ
.  

كان ثمرة لجھود  العربية الب�غة أن علمو إذا كان علماء الب�غة متفقون على 

 عاش بعضھم في القرن الثالث الھجري، في حين برز جلھم في القرون اDربعة علماء

ه ضعاو ىھذا العلم إل ةنسب لفوا في آرائھم، وتباينت أقوالھم فيقد اخت ، فإنھم التالية

 فقد ذھب بعضھم إلى القول بأنه أبو عثمان عمرو بن بحر -كما سبقت ا>شارة–اDول 

ن أفضل من يذكر اسمه في ھذا السياق ھو الخليفة العباسي إوقال آخرون  ،الجاحظ

، الذي استفاد من ر الجرجانيانه ا>مام عبدالقاھ فريق في حين يري، ابن المعتز

و علم البيان  ،تي علم المعاني في كتابه د=ئل ا>عجازنظريكل ھؤ=ء، و وضع  دجھو

2في كتابه أسرار الب�غة
.   

الثالث الھجري ألفينا الجاحظ يؤلف كتاباً له وزنه  وإذا ما انتھينا إلى القرن

في ثناياه عدداً من الم�حظات  ونثر ،)البيان والتبيين(  وقيمته في اDدب العربي سماه

ثم جاء بعده عبد] بن  ،واDفكار التي تعدf من صميم ھذا العلم الب�غية، ومن ا\راء

 النصف الثاني من القرن نفسه، وألفّ كتاباً متخصصاً في المعتز الذي عاش في

                                                 
 .143 ص /م ن -1

   .12مصطفى عبد الس�م أبو شادي، الحذف الب�غي في القرآن الكريم، ص  -2
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 أول كتاب يقصر بحوثه على علم البديع؛ وھو = ريب أطلق عليه اسم الب�غة

1�غةالب
.   

 )ـھ 337ت (دخلنا في القرن الرابع الھجري يقابلنا قدُامة بن جعفر  وإذا ما

Dن صاحبه مال  ؛الذي يعدf تطوراً جديداً في بحوث النقد والبيان) نقد الشعر(صاحب 

التي تقوم على  العربية المنطق وا=عتداد به أكثر من ميله إلى الطريقة فيه إلى إعمال

الذي أخرج للناس في ذلك  )ـھ371ت (نقف بعد قدُامة عند ا\مدي ثم  ،الخالص الذوق

ومما = شك فيه أن  ،)البحتري وأبي تمام: الموازنة بين الطائيين(كتاباً سماه  الزمن

فيه  العربية؛ ذلك Dن مؤلفه اعتمد الب�غة الكتاب أحدث تحو=ً معتبراً في تطور ھذا

 عل الذوق العربي السليم، وطرائق العربحين ج ؛منھجاً خاصاً في النقد والب�غة

 المعھودة في التعبير والبيان ھي المعيار الذي يجب أن ترد إليه كل مسائل النقد

 تباين تلك التي نادى العربية الب�غة وكأنه أراد بذلك أن يؤسس مدرسة في ،والب�غة

  . بھا معاصره قدامة

 )ـھ 392 ت(ي الجرجاني ومن الذين تأثروا با\مدي وأفادوا من فكره القاض

أن  ا>شارة إلىجدر تو، )الوساطة بين المتنبي وخصومه(صاحب الكتاب المشھور 

الواردة في الكتب المذكورة غالباً ما تختلط بمواضيع النقد اDدبي؛ وظل  الب�غة مسائل

ت (في سائر الكتب التي ألُفّت في تلك الفترة حتى جاء أبو ھ�ل العسكري  اDمر كذلك

العربية، إذ  الذي يعتبر نقطة تحول للب�غة )كتاب الصناعتين(  وأخرج ،)ـھ395

2ب�غة محضة أصبح النقد فيه
 .  

 شھدتلقرن الخامس الھجري افي عبدالقاھر الجرجاني  ا>مامو بظھور 

. يسمى بعلم المعاني أو ما ،تقدماً ھائ�ً سواء على مستوى علم البيان العربية الب�غة

 وفصل القول في ،)الب�غة أسرار(مام نظريته في البيان في كتابه فقد أودع ا>

                                                 
  .35الجرجاني، د=ئل ا>عجاز، : ص ن و ما بعدھا، و ينظر/ م ن -1

الجرجاني، د=ئل : و ينظر، 13، 12صطفى عبد الس�م أبو شادي، الحذف الب�غي في القرآن الكريم، صم -2

  .35ا>عجاز، ص 
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 حيث ذھب إلى القول )د=ئل ا=عجاز(التي ارتبط اسمه بھا في كتابه  )نظريته النظم(

 عجاز القرآن الكريم يكمن في نظمه وتأليفه، وأن النظم يعني أن تضع ك�مكإبأن سر 

ى قوانينه وأصوله، وتعرف مناھجه الموضع الذي يقتضيه علم النحو وأن تعمل عل

بلغت مباحث ھذا ، و معه الخ ما قاله في ھذا الخصوص.. نُھجت، ف� تزيغ عنھا التي

وقد منحھا الغنى اDدبي و الفني للنص القرآني فرصة كشف  ،العلم نضجھا

  .  الخصائص ا>بداعية و الجمالية للغة العربية

 خاصة معابيع الفكر والفن، جفت ينفقد القرن السادس الھجري أما بعد 

حيث اختصر البديع في كتابة مفتاح العلوم في أربع صفحات فحسب، الذي السكاكي 

يعد كتابه ھذا تلخيصا و شرحا = إبداعا و تطويرا، إ= أن ذلك = ينفي أن يكون عمله 

و     ھذا ثمرة من ثمار البحث الب�غي الذي يتمتع بالقدرة المنطقية في التعليل 

1و التقسيم و التفريع و التشعيب  تسبيب و في التجريد و التحديد و التعريف ال
.  

  :أرسطو و البغة العربية - ثالثا

اتصلت الثقافة العربية بالب�غة الغربية في لحظتين ھامتين، بدأت اDولى منھما 

 في نھاية القرن الثاني للھجرة، بترجمة كتاب الخطابة Dرسطو، و امتدت خ�ل فترات

ازدھار البحث الب�غي و النقدي و الفلسفي، و إن كان ھدا ا=تصال مثار جدل و 

اخت�ف شديدين، نظرا لفقدان نصوص أساسية، و انعدام الربط بين مجا=ت البحث 

كالتراث الب�غي و التراث الفلسفي، و بدأت اللحظة الثانية باقتحام الغرب للعالم 

النصوص الب�غية القديمة، و  عثبلالعربي  و ظھور الجھد ا=ستشراقي و ،العربي

تحقيقھا و نشرھا، و مناقشة قضايا أصول الب�غة العربية ذاتھا،  و تاريخ 

2مصطلحاتھا و مفاھيمھا
.  

                                                 
  .13صطفى عبد الس�م أبو شادي، الحذف الب�غي في القرآن الكريم، صم -1

  .21، 20رو=ن بارت، الب�غة القديمة، ص  -2



 التأويل الب�غي                                     الفصل الثالث                              

 210

و ذلك ما يجعلنا أمام تصور خاطئ ينبغي تصحيحه، فعادة ما يتكلم الناس عن 

ا عليھم إ= قطف المعالم معروض أمامھم ببساطة، وم حالب�غة وكأنھا شيء واض

ثماره، و الحقيقة غير ذلك، فما يسمى بالب�غة مغروس في غابة من المعارف و 

"العلوم اDخرى
1

 .  

2و قد أشار أبو ھ�ل العسكري، إلى وجود تيارين في دراسة الب�غة العربية
:  

غية تيار المتكلمين المتأثرين بالثقافة الفلسفية اليونانية الذين عالجوا القضايا الب� -

و          فكانوا يعتمدون التحليل المنطقي الذي يجري الجمل معالجة منطقية عقلية، 

و   العبارات مجرى القضايا المحضة التي = مرجع لھا في باب المعرفة إ= الحدود 

3التعريفات
.  

تيار الكتاب والشعراء واللغويين المحافظين الذين نظروا إلى من انكبوا على دراسة  -

  .غة من الجانب الجماليالب�

فبعد اتصال العرب بغيرھم من اDقوام واDمم حدثت مجموعة من التغيرات 

إذ ظھرت فرق  ،والتحو=ت شملت ميادين مختلفة، ولم يسلم الميدان الديني من ھذا

ومما ساھم في نشأة علم الك�م ا=خت�ف حول  ،ك�مية تدافع عن الدين باDدلة العقلية

 سائل الدينية واDثر بالمنطق اDرسطي، من ھؤ=ء بشر بن المعتمرمجموعة من الم

أحد علماء الك�م المھتمين بالب�غة، الذي نقل له الجاحظ مقالة كاملة كان  )ھـ220ت(

بن  ممر بشر بن المعتمر بإبراھي"براھيم بن مخزومة السكوني، فقد قد دفع بھا إلى إ

فظن  ،فوقف بشر ،م فتيانھم الخطابةوھو يعل ،جباة بن مخزومة السكوني الخطيب

فقال بشر أضربوا عما قال  ،و ليكون رج� من النظارةأإبراھيم إنما وقف ليستفيد 

"وتنسيقه تحبيرمهوا عنه كشحا، ثم دفع إليھم بصحيفة من واط و ،صفحا
، إذ 4

                                                 
   .64،  ص2006/ 2عبد الفتاح كيليطو، ا=دب والغرابة، دار توبقال، ط  -1

  .416، ص أبو ھ�ل العسكري، الصناعتين -2

مكتبة لبنان، ناشرون، الشركة  لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي ل`دب، بحث في فلسفة اللغة و ا=ستطيقا، -3

  .51ص ،1997مصرية العالمية للنشر، لونجمان، ال

  .وما بعدھا 1/94الجاحظ، البيان والتبيين، ج -4
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منھا "، وضحت ھذه المقالة كثيرا من القضايا التي أصبحت لب الب�غة  والنقد

لمعنى وتحديد المنازل التي يمر بھا  د لNنتاج اDدبي وا=ھتمام بتخير اللفظ =ا=ستعدا

...."اDديب
1
.  

من أھم المھتمين بالقضايا الب�غية،  - وھو رأس في ا=عتزال-كما كان الجاحظ 

"، وھو يعد بحق مؤسس الب�غة العربية...أكبر معتزلي عني بمسائل الب�غة"فھو 
2 ،

المنافع لما اشتمل عليه من الفقر اللطيفة والخطب الرائعة "تبيينه  فقد جمع في بيانه و

وما نبه عليه من مقاديرھم  ،وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء ،واDخبار البارعة

"في الب�غة والخطابة
، كما أخذ نفسه، ھو و من معه بتلقين الناشئة كيف يفحمون 3

لك�م صياغة تستولي على قلوب ، ويصوغون انخصومھم، و كيف يحسنون البيا

4السامعين وتخلب ألبابھم
.  

و     الجاحظَ على بينة من تصور أرسطو في بناء المعرفة وتداولھا،وقد كان 

أسعفه كتابُ فن الخطابة في تنظيم كان تأثير الفلسفة وعلم الك�م واضحا في كتبه، إذ 

فن خطابي مفيد في معركتھم المعرفة الشفوية العربية المطلوبة عند المعتزلة، لبناء 

الفكرية، فانحاز إلى المقام على حساب البناء اللغوي، كما انحاز إلى ا=ختيار من 

التراث العربي، وتخلى عن المشروع البياني العام في بعده المعرفي، كما أخذ أفكاراً 

مختلفة و عامة تساعد على قراءة الخطاب وتصنيفه، كانقسام الخطاب ا>نساني إلى 

منطلق فن الشعر عند أرسطو، ولكن الجاحظ بنى تصوره في بعد تام  اد وھزل، وھذج

عن مفھوم الشعر عند أرسطو، و فكرة المقام ومناسبة اDحوال، وھي مدار ا>قناع في 

5كتاب الخطابة Dرسطو
.  

                                                 
  .226، ص1983/ 1أحمد مطلوب، مناھج ب�غية، وكالة المطبوعات،  بيروت، ط -1

  .369الب�غة تاريخ وتطور،  ص شوقي ضيف،  -2

  .13العسكري، الصناعتين، ص -3

  .369، صشوقي ضيف، الب�غة تاريخ وتطور -4

 صاDصول وَا=متدادات،  -محمد العُمَري، الب�غة العربية -5



 التأويل الب�غي                                     الفصل الثالث                              

 212

كان قدامة بن جعفر من أبرز النقاد والب�غيين الذين تأثروا بالفكر "كما 

أول محاولة علمية لتطبيق أصول المنطق ) نقد الشعر(ة، وكان كتابه اليوناني والفلسف

"على الشعر العربي
، فعد بذلك من السابقين اDوائل الذين درسوا الب�غة دراسة 1

2منطقية
.  

قد أسعف ابن ) فن الخطابة(مفھوم الصحة وا=عتدال في كتاب �حظ أن يو 

وھي أيضا التي أسعفت حازم سنان الخفاجي في بناء ب�غة ك�سيكية محافظة، 

المنطق، و الذي  القرطاجني في مشروعه الضخم لبناء ب�غة معضودة بالحكمة و

بما فيه (استفاد من قراءة عمل أرسطو بشكل عام في تنظيم التراث العربي النقدي 

، تنظيما يحو̂ل ذلك المجموع إلى )بما فيه العروض(والب�غي ) أغراض الشعر

3اللسان، ھي الب�غة صناعة شاملة لعلوم
.  

 ،فحازم القرطاجني الذي كان أول من عرض لنظريات أرسطو عرضا واضحا

تحدث القرطاجني من . وطبق أكثرھا على الب�غة العربية ،وقف عندھا طوي� و

وذلك بمجموعة من المصطلحات ، ...خ�ل كتابه ھذ عن اDدب والشعر والخطابة

ومنھج  ،الصانعة والمحاكاة والتخييل ىربية كالقوالتي لم تكن مألوفة في الب�غة الع

إذ جاء منھجا زاخرا بما كتبه أرسطو  ،حازم كله لم يكن مألوفا لدى البلغاء القدامى

وكان منھاج البلغاء آخر كتاب  ،"المسلمون وعلى رأسھم الفارابي وابن سينا ةوالف�سف

و اتخذ بمنھجه أھديه ولم نجد بعده كتابا صار على  ،تأثر بأرسطو تأثرا مباشرا

4أسلوبا
.  

فقد ساعد عبد القاھر الجرجاني على بناء ب�غة المفارقة ) فن الشعر(أما 

، فقد غلب على فكره التأثر في أكثر المسائل التي 5الد=لية في كتابة أسرار الب�غة

                                                 
  .227ص أحمد مطلوب، مناھج ب�غية،  -1

 .105ص ، 1979دار المامون للتراث، دمشق، ا، مع الب�غة العربية في تاريخھ سلطاني محمد علي، -2

 .44رو=ن بارت، الب�غة القديمة، ص : ينظر -3

   .266أحمد مطلوب، مناھج ب�غية، ص  -4

 .19صاDصول وَا>متدادات،  -محمد العُمَري، الب�غة العربية -5
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ن تناولھا بالمنطق الذي = يخفي ما له من تعلق بالك�م و الفلسفة ا>لھية، و قد بلغ م

أن كل حكم يجب في "، إذ يرى 1اعتداده بأحكام العقل أن أسقط فاعلية اللغة بذاتھا

؛ مشروطا محالالعقل وجوبا، حتى = يجوز خ�فه، فإضافته إلى د=لة اللغة و جعله 

Dن اللغة تجري مجرى الع�مات و السمات، و = معنى للع�مة و السمة حتى يحتمل 

"عليه و خ�فه الشيء ما جعلت الع�مة دلي�
2

 .  

و كان السكاكي من أشد الب�غيين ولعا بتطبيق أساليب الفلسفة والمنطق، 

إذ قسم اDدب إلى ) مفتاح العلوم(ويبرز أثر المنطق عنده في القسم الثالث من 

 ،نياتم إ= بعلمي المعاني والبيوالنحو الذي =  ،الصرف الذي = يتم إ= بعلم ا=شتقاق

وا=ستد=ل، كما أضاف إلى اDدب علمي العروض والقوافي، وقد وكذا علمي الحد 

3حصر مباحث علم المعاني في الخبر وا>نشاء والتقديم والتأخير والمجاز والكناية
 .  

تابعت الب�غة العربية التفكير المنطقي في ا=نتقال الذھني المطرد الذي = و قد 

لمعاني، إ= ريثما يسشرف إلى ما يكف عن  البحث وراء اللوازم، بحيث = يتلبث با

وراءھا على ما يقتضيه اللزوم العقلي، و تستوجبه حركة الذھن، و = قرار مع ذلك 

ل`شياء و الكائنات، فعولت على اللزوم في أكثر أبوابھا، و أدارت مسائلھا بين طرفيه 

4من =زم و ملزوم
.  

الحاد من قبل  و قد تعرض التيار المنطقي في الب�غة العربية ل�نتقاد

5الدارسين،        و الشعراء، فھاھو البحتري يرد عليھم قائ�
:  

ُ قِ نطِ مَ  دودَ حُ  موناَ لفتُ كَ    .هبُ ذِ ه كَ دقِ ن صِ ي عَ غنِ يُ  عرُ ـم            فالش̂ كـ

ازال المحدثون، يصفونه بالعقم و تعقيد شؤون الب�غة، و ينظرون إليه مو 

ضارة أفسدتھا أكثر مما أفادتھا، إذ أحل العسر  اابعلى أنه لم ينبت في ب�غتنا إ= أعش

                                                 
  .19، صلطفي عبد البديع، التركيب اللغوي ل`دب، بحث في فلسفة اللغة و ا=ستطيقا -1

  .19لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي ل`دب، بحث في فلسفة اللغة و ا=ستطيقا، ص: نق� عن -2

  .196مفتاح العلوم، ص  السكاكي، -3

  .35، 34لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي ل`دب، بحث في فلسفة اللغة و ا=ستطيقا، ص -4

  .196/ 1 1987، 1، لبنان، طالبحتري، الديوان، دار الكتب العلمية، بيروت -5
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 افجعلھ ،محل اليسر، وغيب الجمال الفني في عبابية المنطق الفلسفي، و ضيق ميدانه

قائم على التعريفات  ،كمنھج عقلي علمي ،وتعتمد المنھج التقريري ،تنفصل عن النقد

1اDدب ومعانيه و آراء سابقة في موضوعات   والتقاسيم، صادر عن اتجاه فكري 
.  

من  ،و على الرغم من ذلك فقد أفادت الب�غة من  تأثرھا بالفلسفة و المنطق

إذ أمدوھا بوضع المصطلحات أثناء نشأتھا  ،حيث العناية التي أو=ھا المتكلمون إياھا

جعلھا تتسم بالشمول، نظرا  وونموھا مما عجل باتساع أبحاثھا واستق�ل علومھا، 

والمصادر، وتعدد المؤثرات والخلفيات الذي أدى بشكل عفوي لتشعب المنطلقات 

و تتسم بالعمق الذي يجعل البناء الب�غي مثيرا  طبيعي إلى تنوع اDسئلة وا=ھتمامات،

لNعجاب بعمق حفرياته، و وجاھة تفسيراته، ما يلغي كل المسافات الزمنية بيننا و 

رقة تأوي� لسانيا بين المؤلفات الب�غية القديمة، كتأويل الجرجان Yي مث� لقضية الس

شعريا يتصل بالتخييل، و تأويله الضرورات الشعرية وربطھا بالمقاصد، وإظھار 

خروجاً من الجدل العقيم حول شعريتھا وعدمھا، أو الموقف  ،مزاياھا الخطابية

2المعادي غير الممحص الذي تداوله نقادُ الشعر
.  

  :بالتأويل عند البغيين العر - رابعا

ويل عند النحاة العرب، أنھم لم يعنوا بھذه القضية أمر بنا في بحث معنى الت

مفھوما، بل كانوا يركزون على نماذجھا، فيخرجونھا ما تسنى لھم ذلك، حتى توافق 

أحكام النحو و معانيه سبيلھا في اDغلب و اDعم سبيل المنطق "Dن  قواعدھم اللغوية،

بأن يعزز ا>ستعمال اللغوي بالصواب المنطقي، و  و معانيه، فالنحو يستھل حياته

يجري المعاني المنطقية على الصورة اللغوية، ثم = يلبث بعد ذلك أن يقع أسيرا 

"للمنطق و أحكامه
، و ھذا ما جعل المحدثين في الدرس النحوي يتفقون على أن 3

                                                 
  .10، ص 2رجاء عيد، فلسفة الب�غة بين التقنية والتطور، منشاة المعارف، ط -1

 .صاDصول وَا=متدادات،  -محمد العُمَري، الب�غة العربية -2

  .14لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي ل`دب، بحث في فلسفة اللغة و ا=ستطيقا، ص -3
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مضمر،  التاويل في النحو ھو العدول عن ظاھر النص، و تخريجه بتقدير محذوف أو

، لتوافق ھذه النصوص القواعد الموضوعة، فھل ياترى سيكون ...أو مقدم، أو مؤخر

شأن ھذا المصطلح في الب�غة العربية كشأنه في النحو، من حيث المفھوم، و الدوافع 

  و الغايات؟  

، على و التشبيه و المثل في ھذا الباب مع التأويل المجازتتداخل مصطلحات 

بحمل النص على معناه المجازي دون ھو العدول عن الظاھر  ويلاعتبار أن التأ

ھو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له لع�قة مع قرينة  مانعة  المجازو الحقيقي، 

المعنى المجازى قد تكون   والع�قة بين المعنى الحقيقى و ،رادة المعنى الحقيقىإمن 

1و قد تكون حالية و قد تكون غيرھا، والقرينة قد تكون لفظية مشابـھة 
.   

و ينجم التداخل بين المصطلحين من الجوانب المشتركة بينھما، فالتأويل كما 

و         عرفنا ھو العودة بالتراكيب إلى أصلھا، الذي تخرج عنه بالتقديم و التأخير، 

الحذف، و ا=عتراض، و غيرھا، من القضايا التي تستدعي خروجا عن اDصل، و 

و     و جعلھا قضايا مجازية، تعني التغير في الد=لة، ابن قتيبة  ھي نفسھا ما حدده

2الخروج بھا عن د=لة المواضعة الشائعة
.  

ويل مبني على المجاز وأصل له، و كل التفرقة بينھما تتجلى في أن التأ و لعل

من التأويل والمجاز ينطلق من الد=لة اللغوية للفظ، إ= أن التأويل يتوسع حتى تنقطع 

في أنھما نقل اللفظ من حالة  و التأويل فلئن اشترك المجازبينه وبين المجاز،  صلةال

يتميّز بأنه نقل من حالة الوضع اللغوي التي فإن اDول  ،د=لية إلى حالة د=لية أخرى

و= يشترط في التأويل أن يكون النقل من  ،إلى د=لة غير حقيقية ،تسمّى الحقيقة

                                                 
د، ا=تجاه العقلي في التفسير، دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، المركز نصر حامد أبو زي -1

و  ، 291، 290 ص ،جواھر الب�غة ،الھاشمى: ، و ينظر154، ص 2003، 5الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

  . 90ية، صالفنون  الب�غ ،حمد  مطلوبأ: ينظر

  .93في التفسير، دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، ص نصر حامد أبو زيد، ا=تجاه العقلي  -2
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إلى تعريف النص في النقد المعاصر Dدركنا الفرق بينھما و إن نحن عدنا  ،الحقيقة

ويل، على اعتبار أن اDول من إنتاج الناص، أما بكل سھولة، حيث يسبق المجازُ التأ

  .  الثاني فھو من إنتاج القارئ

  :و مجمل الفروق فيما يأتي من نقاط

في المجاز استعمال لغوي، والتأويل يستعمل لغرض تحريف النص المجازي - 

  . ظاھره

ضابط المجاز اللغة، فقد اشترط و � ضابط له، فالتأويل أما المجاز له ضابط،  -

والمستعمل  اللغويون و القائلون بالمجاز أن يكون ھناك رابط بين المعنى الحقيقي

وجود  كما اشترطوا لصحة ذلك ،أو=، وبين المعنى المجازي الذي ينقل إليه المعنى

يؤول المؤول بدون  إذلمعنى الحقيقي، أما التأويل ف� ضابط له، قرينة تمنع من إرادة ا

على المعنى الذي تأوَله، وبدون وجود قرينة تمنعه من إرادة  وجود دليل يستدل به

  .المعنى الظاھر

، و عليه فكل يشمل المجاز وغيره، فھو التأويل باب أوسع من المجاز ومعانيه أكثر -

  .مجاز ترتب على كل تأويل، و = يتأويل مجاز يترتب عليه

يحدث عندما تنقل اللفظ من  اDولو لعل سبب الربط بين المجاز و التأويل أن 

و       اDصل الذي وضع له قصدا إلى معنى في غيره، أما التأويل فھو العكس، 

نظرا للت�زم بين التأويل و المجاز يصبح التأويل في الفكر الب�غي ذا بعد مھم يمكن 

اعلم أن الذي أوجب أن يكون في : "ليه البعد التصنيفي، يقول عبد القاھرأن يطلق ع

يقع مرة في ) بين المشبه والمشبه به(التشبيه ھذا ا>نقسام، أن ا>شتراك في الصفة 

"نفسھا وحقيقتھا وجنسھا، ومرة في حكم لھا ومقتضى
1

 .  

                                                 
  .90ص  ،الجرجاني، أسرار الب�غة -1
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ى معنى غيره ويدل عل يالتأويل فى الب�غة ھو اللفظ الذى نقل معناه اDصلإذا 

للكشف عن المعاني ا>ضافية والد==ت  ،العدول عن ظاھر النصّ  ھو، فمناسب له

ن تعريف الب�غة و اشتراط ا>فھام فيھا  يذكرنا ، و = شك أالب�غية للنصوص اDدبية

الشيء،  التأويل ھو ا=جتھاد فيبريكور، عندما يركز على عملية الفھم في التأويل، ف

 فھم؛ والفھم ھو محاولة لكشف المعاني واستج�ء الغموض، ومحاولةويعد محاولة لل

اللثام  إماطة إنهليس ھدفاً في حد ذاته،  ھو للتوصل إلى جوھر اDشياء وحقيقتھا، و

  .عن أشكال الوھم الكامنة في المعرفة

و لعلنا بعقد المقارنة بين المجاز و التأويل قد أجبنا عن واحد من التساؤ=ت   

اھا، و ھو تميز مفھوم التأويل في ھذا المستوى عما سبقه، ف� شك ان التي طرحن

الب�غة توجب التأويل عندما يبتعد الخطاب عن مستوى إدراك المتلقي، في حين 

يوجبه الصرف و النحو خاصة في حا=ت مخالفة القاعدة اللغوية، أفقترب التركيب 

غي رديف لما يسميه جاكبسون من فھم المخاطب أو ابتعد، و كأنه في المستوى الب�

)Jakobson(  بالوظيفة الغنشائية المنصبة على الرسالة)و في المستوى النحوي )النص ،

التي نذھب فيھا إلى أبعد من النص،  )Meta linguistique(رديف للوظيفة ماوراء لغوية 

  .حتى نصل إلى قوانين بنائه

  

  :فاعلية الفنون البغية في التأويل -خامسا

   :لم المعانيع -1

  :ا,خبار -أ

يقسم علماء المعاني الجملة إلى خبرية و إنشائية؛ أما الخبرية فھي التي يصح 

أن يقال لقائلھا أنت صادق أو أنت كاذب، و ھي التي اعتنوا في خضم دراستھا بكثير 

و الزيادة        من القضايا التي سبق و أن استفضنا فيھا في الفصل السابق، كالحذف 

   .تقديم و التأخيرو ال



 التأويل الب�غي                                     الفصل الثالث                              

 218

نھج النحاة، فاعتمدوا على مث� خير الب�غيون في بحث التقديم و التأ قد نھجف  

فكرة اDصل، و ھو الرتبة المحفوظة، لكنھم ركزوا على غير المحفوظة، بل كانت 

مدار علم المعاني؛ Dنھا ھي ما يمنح مستعمل اللغة متكلما كان أو كاتبا حرية في 

1صل و عدول عنهالرتبة غير المحفوظة خروج عن اD لك إلى أنالتعبير، و مرد ذ
 .  

إذا قدم على غيره يكون في نية التأخير  إن الشيء: لةو جعلوا فكرة النحاة القائ  

حد معايير عملھم في النظر إلى فكرة التقديم و التأخير، ذلك أن أحفاظا على الرتبة، 

ما الب�غي فينطلق أصول المقررة، اDالنحاة تعني السعي للحفاظ على ھذه النية عند 

، و ھو الفرق الوحيد بين 2في حكمه من النظر إلى التركيب من ناحيته الجمالية

الدراستين، لھذا سنكتفي بما قدمنا في فصل التأويل النحوي، لنطرق باب التأويل في 

  .قسم ا>نشاء

  

  :ا,نشاء -ب

ه ليس لمدلول لفظه قبل = يحتمل الصدق و الكذب لذاته، وذلك Dن ماو ھو 

النطق به وجود خارجي يطابقه أو = يطابقه، وعدم احتمال اDسلوب ا>نشائي للصدق 

و الكذب إنما ھو بالنظر إلى اDسلوب ذاته بغض النظر عما يستلزمه، ودون اعتبار 

 ؛3و الكذب     للمتكلم نفسه، و إ= فإن كل أسلوب إنشائي يستلزم خبرا يحتمل الصدق 

أنا طالب منك (فإن قولك يستلزم خبرا يؤول إليه، و ھو ) اجتھد(إذا قلت  Dنك

، إضافة إلى أن النظر للمتكلم يجعل الك�م قسما واحدا مع كل متكلم، فإن )ا=جتھاد 

ألف عن الفرد الصدق و اDمانة في القول فكل ك�م يقوله صادق، و إن ألف منه 

يس ذلك ما يجب أن يؤخذ بعين ا=عتبار في الكذب و التزييف فكل ما يقوله كذب، و ل

  .صدق الك�م و كذبه

                                                 
  .309، 308حمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص أسمير  -1

  .ص ن/ م ن-2

، 65ص  ،لعربية، بيروتدار النھضة ا علم المعاني، البيان، البديع،في الب�غة العربية، عبد العزيز عتيق،  -3
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و عدم احتمال ا>نشاء للصدق أو الكذب إنما يعني أن المقصود بأساليبه ليس 

ھو الحكاية، مع أن وجود النسبتين الك�مية و الخارجية اللتين يكون الصدق 

من الجملة الخبرية ، و خ�صة ذلك أن القصد 1بمطابقتھما و الكذب بعدمھا قائم فيه

ھو إفادة أن محتواھا مثبتا كان أو منفيا له واقع خارج العبارة يطابق ھذا المحتوى، 

ويوصف الك�م في ھذه الحالة بالصدق، أو أن واقعه خارج العبارة غير مطابق له، و 

في ھذه  الحالة يوصف الك�م بالكذب، أما القصد من الجملة ا>نشائية فليس إفادة أن 

ليت زيدا ( اھا يطابق نسبتھا الخارجية، إنما القصد إلى إنشائھا، ففي قولك محتو

نسبة ك�مية ھي تمني مجيء زيد، و نسبة خارجية ھي قيام ھذا التمني في ) يجيء

2النفس، و المقصود من ھذه الجملة ھو إنشاء ھذا المعنى
.  

ھو ما  ، فا>نشاء الطلبي)إفصاحي ( طلبي و غير طلبي : و ا>نشاء قسمان

و      اDمر، و النھي، : يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، و ھو أيضا أقسام

  .ا=ستفھام، و التمني    و النداء

القسم، : أما ا>نشاء غير الطلبي فھو ما = يستدعي مطلوبا، و أقسامه ھي

3، و المدح و الذم، وصيغ العقودوالتعجب، و الرجاء
أن  و الفرق بين ھذين القسمين،. 

أد :( فإن أمرت شخصا قائ� له الطلبي ھو ما يتأخر فيه وجود معناه عن وجود لفظه،

قد سبق إلى الوجود قبل وجود معناه، أي قبل قيام ) أد ( فإن لفظ اDمر ) اDمانة

المأمور بتنفيذ ما أمر به من أداء اDمانة، أما ا>نشاء غير الطلبي فھو ما يقترن فيه 

أحدھما ا\خر، بمعنى أن يتحقق وجود معناه في الوقت الذي  الوجودان، ف� يسبق

، فإذا قال 4يتحقق فيه وجود لفظه، أي في الوقت الذي تم التلفظ فيه بھذا ا>نشاء

                                                 
، 2 طد==ت التراكيiiب، دراسiiة ب�غيiiة، مكتبiiة وھبiiة، القiiاھرة، محمiiد محمiiد أبiiو موسiiى، د==ت التراكيiiب،  -1

  .19ص  ،1987

  . 185ص / م ن -2

 98ص  ،2يضاح في علوم الب�غة، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكليات اDزھرية، طا>القزويني،  -3

.  

  .70، 69، ص في الب�غة العربيةبد العزيز عتيق، ع -4



 التأويل الب�غي                                     الفصل الثالث                              

 220

قبلت عرضك، يتحقق معنى القبول في الوقت الذي : شخص \خر عرض عليه أمرا

  ) .قبلت(تلفظ فيه بكلمة 

ن له موقعا مستجادا، وذلك عندما يكون وقد يرد ا>نشاء في لفظ الخبر، فيكو

الك�م خبرا في لفظه، إنشاء في معناه، فتعود البنية العميقة له إلى واحد من أقسام 

ا>نشاء، و البنية السطحية إلى الخبر، و ھو خروج على مقتضى الظاھر، = يمكن 

1تأويلDنه = يحمل عليھا، بل يحتاج إلى ال ؛وضاع اللغة و حدھاأأخذه من خ�ل 
.  

و لكن ذلك = يعني أن المسألة مسألة لفظ فقط، و أن ا>نشاء بقي كما لو كان 

فالذي يحدث  ،في لفظ ا>نشاء، إن اDمر مختلف تمام ا=خت�ف عن الشكل اDصلي

تغيير في الحس بالمعنى و الشعور به، فلو تأملت ك�مـا بلفظ ا>نشاء مرة و بلفظ 

ة المعنوية المعبر عنھا بلفظ ا>نشاء غير الحقيقة الخبر مرة أخرى لوجدت الحقيق

لك قولنا منشئين من أجل الدعاء ، و مثال ذ2المعنوية و النفسية المعبر عنھا بلفظ الخبر

فعلى الرغم من ). رحم ] زيدا(جل الدعاء أيضا و مخبرين من أ) ارحم اللھم زيدا(

خت�ف، وذلك أن الرغبة تمام ا=أن القولين يحم�ن معنى الدعاء، إ= أنھما يختلفان 

و أشد تعلقا بالنفس، و كأنھا لقوة إحاطتھا  ،أكثر إلحاحا) رحم ] زيدا(في قولك 

ه، و أنت بقولك ھذا تخبر عما بالقلب أوھمت أنھا وقعت، و أن ] نال زيدا برحمت

  .ف� تزال الرحمة مجرد أمل ترجوه) ارحم اللھم زيدا(وقع، أما في قولك 

قاتله ] ما : سنن العرب مخالفة ظاھرِ اللفظ معناه، كقولھم عند المدحفمن "

  : ومن قول امرئ القيس يصف رامياً ، أشعره فھم يقولون ھذا و= يريدون وقوعه

ـه Yمن نَفَرِه    فھو = تَنْمِي رَميت Yمالهُ = عُد  

  .، حتى = يعدY قتله ]، أماته ]: إذا عدY نفره لم يعدY معھم، كأنه قال: يقول

ه: ومنه قولھم fكعب بن سعد يرثي أخاه: وثكلتَه قال. وھَبِلتَْهُ . ھوَتْ أم :  

هُ ما يَبْعَثُ الصبحُ غادياً  fوماذا يؤَدّى الليلُ حـينَ يؤوبُ    ھَوَتْ أم  

                                                 
  .277حمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص أسمير  -1
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وھذا يكون عند التعجب من إصابة الرجُل في رميْه أو في فعل يفعله وكان عبد ] بن 

من ذلك الدعاءُ على جھة الذم = يراد به الوقوعُ : ة يقول في ھذا البابمسلم بن قتيب

اصُون وقتُل ا>نسانُ ما أكْفَره﴿: كقوله ] جلّ ثناؤه Yى . قتُل الخَرYوقاتلھم ] أن

1﴾يُؤَفكون
..."وأشباه ذلك 

2
.  

و بھذا تكون اDساليب ا>نشائية الخارجة عن أصلھا ھي ما يشغل علماء علم 

اني، فيتأولونھا، بردھا إليه باحثين عن المقصد منھا، و ذلك بربطھا بالمقام الذي المع

وردت فيه، فالمقام في مثل ھذه الحا=ت ھو القرينة اDساس على المعنى، و المعين 

Dنه يخرج النص من حا=ت الغموض التي قد تحيطه  ؛اDول على التأويل

3و دقته با=ضطراب، و تقف حجر عثرة في طريق وضوحه
و الجدير بالذكر أن  .

مثل ھذه العبارات إن تكرر استعمالھا صارت معروفة مكشوفة المعنى، = حاجة إلى 

  :و من أساليب ا>نشاء الطلبي. تأويلھا

  

  :ا/مـر -

و ھو طلب الفعل على وجه ا=ستع�ء و ا>لزام ، حيث ينظر ا\مر لنفسه على 

Dنه  قد  ؛Dمر إليه ، سواء كان ذلك حقيقة أم =أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه أو يوجه ا

= يكون أعلى منزلة من المأمور في الواقع، لكنه يوجه اDمر إليه على وجه 

  .Dنه يرى نفسه كذلك ؛ا=ستع�ء

فعل اDمر : و ل`مر أربع صيغ تنوب كل منھا مناب اDخرى في طلب الفعل و ھي

عنِ  و اعْرضْ إلِيكَ من رب̂ك =َ إلِه إ=Y ھو  ما أوُحيY  اتYبعْ ﴿: في مثل قوله تعالى

4المُشرِكِين﴾
رَبY ھَذَا  فَلْيَعبُدُوا ﴿: المضارع المقرون ب�م اDمر مثل قوله تعالىو . 

                                                 
  .11، 10/ الذاريات -1

  .205ص، الصاحبيابن فارس،  -2

باس صادق الوھاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ع ترجمة جون =ينز، اللغة و المعنى و السياق،: ينظر -3

  .224ص  ،1987، 1ط
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كُم منْ ضلY إذَِا  عَليكُم﴿: ، و اسم فعل اDمر كما في قوله تعالى1﴾ البَيْتِ  fأنَفسَكُم = يضر

2﴾اھتدْيتُم 
3﴾ إحِسَانَاو بِالوالدَينِ ﴿: نائب عن فعل اDمر نحو قوله تعالىو المصدر ال .

. 

فھذه الصيغ اDربع تؤدي معنى اDمر الحقيقي الذي يعرفه العرب على أن عدم 

  .فعله    و تلبيته عصيان لjمر و خروج عن الطاعة

و قد يخرج اDمر عن معناه الحقيقي، ف� يكون تاركه عاصيا، و = يكون طلبا 

وتستفاد من ، وجه الوجوب و ا>لزام، ليدل على معان أخرى يحتملھا لفظ اDمرعلى 

الدعاء و ھو الطلب على سبيل ا=ستغاثة : السياق و قرائن اDحوال، و من ھذه المعاني

أمر  ،4﴾الص̂راطَ المُستَقِيْم اھدِنَا﴿:و العون والتضرع والعفو والرحمة، ففي قوله تعالى

و  ،ية الحقيقية إلى الد=لة الدعائية، حيث يدعو المؤمن ربهخرج عن الد=لة اDمر

5ليس ل`مر بل للدعاء) اھدنا( يرجو منه الھداية، و السياق ھو الذي يحدد أن الفعل 
.  

إن : "اللغوية التي يقول فيھا) جي آر فرث(و ھنا نجد أنفسنا أمام نظرية 

"ياق ظرف معينأن كل نص يعتبر مكونا من مكومات س... ا=فتراض اDساس
6 ،   

ھم المفاھيم الب�غية العربية، و ھو مقتضى الحال، أو المقام أو التي تلتقي = شك مع 

Dنه يعيننا  ؛الذي عد المبدأ اDساس في تعريف الب�غة؛ إنھا مراعاة مقتضى الحال

على نحديد معنى الوحدات الك�مية، و يسيطر على فھمنا لھا، و ھذا ما جعل مفھوم 

يرتبط في الدراسات الحديثة ارتباطا وثيقا بمفھوم التأويل الذي يقودنا إلى  اقالسي

  .عملية الفھم

  

  : النھي  -

                                                 
  .3/ قريش  -1

  .105/المائدة  -2

  36/ النساء  -3

  .6/ الفاتحة  -4

  .1/16الزمخشري، الكشاف،  -5
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و ھو طلب الكف عن الفعل أو ا=متناع عنه، على وجه  ا=ستع�ء و ا>لزام، و 

الناھية ) =( المقرون بـ= يتحقق معنى النھي إ= بصيغة واحدة ھي صيغة المضارع 

1﴿ يَا أيfھا الذِين آمنُوا =َ تدخُلوا بُيوتًا غَيرَ بُيوتِكُم﴾: نحو قوله تعالى، الجازمة
و قد . 

يخرج عن معناه الحقيقي للد=لة على معان أخرى تستفاد من السياق و قرائن 

  : اDحوال، و من ھذه المعاني الكثيرة

نا =َ تُؤاخِذنَ : الدعاء نحو قوله تعالى Yو ا=لتماس كقول ، 2طَأنَْا﴾إنِ نَسينَا أو أخَ ا﴿رب

3الشاعر
 ): كامل(      

  وَلقدْ نَزَلتِ فَ�َ تظن̂ي غَيركِ    مِن̂ي بِمنِزلَة المح̂ب المُكرَمِ             

4و التمني نحو قول الخنساء
  ) : متقارب(  

  أعََينَيY جُودا وَ =َ تَجمُدا   أَ=َ تَبْكِيَان لِصخْر النYدَى               

    ھذه المعاني و غيرھا يحتملھا لفظ النھي الذي = يصبح نھيا من أجل النھي ذاته، ف

  .و إنما من أجل التعبير عن معان أخرى، يكون السياق دلي� على خروجه إليھا

  

   :ا�ستفھام  -

من أقسام الجملة ا>نشائية أيضا ا=ستفھام، وھو عمدة أنواع الطلب، و معناه 

و المعرفة، أما في ا=صط�ح فطلب ارتسام صورة ما في الذھن،  في اللغة طلب الفھم

فإن كانت ھذه الصورة الموجودة في الخارج وقوع نسبة بين شيئين أو عدم وقوعھا، 

5فإن حصولھا ھو التصديق، و إ= فھو التصور
 .  

                                                 
  .27/النور  -1

  .286/البقرة -2

  .16، ص 1992، ترة بن شداد، الديوان، دار صادر بيروتعن -3

  .46، ص 1995الخنساء، الديوان، دار صادر بيروت،  -4
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و الجملة في ا=ستفھام تتكون من مجموعة عناصر يصلح كل واحد منھا أن 

و        و يطلب تحصيل صورته كالمسند إليه  ،ؤال مستفھما عنهيكون مقصودا بالس

؛ Dن ھذه المتعلقات ...المسند و متعلقاته المختلفة من مفعول و حال و تمييز و ظرف 

و الذي يحدد أيا من ھذه اDركان معنيا  ،جميعا داخلة في ھيئة المعنى و تحديد صورته

و أحواله     ذي تختبئ في خصائصه ، و التركيب ال1بالسؤال ھو أداة ا=ستفھام

إشارات ود==ت مختلفة، إضافة إلى السياق الذي يستخرج من ھذه الخصائص 

مقتضياته، فالتركيب النفيس أشبه بقطعة من معدن نفيس، تعطي ألوانا متكاثرة كلما 

د أدرتھا إدارة جديدة، و السياق ھو القوة المحركة لھذه القطعة لتشيع من ألوانھا ما يرا

2إشعاعه، فھو المحدد Dي الد==ت يقصد من التركيب
.  

و يستفاد ا=ستفھام في الجملة العربية بواسطة مجموعة من الكلمات، قد تكون 

اسما، و قد تكون حرفا، و ھي حين تكون اسما = تأخذ موقعا إعرابيا واحدا ، فقد 

ا من ا>عراب تكون في محل رفع أو نصب أو جر، أما حين تكون حرفا ف� محل لھ

و ھناك من يرى أن جميع ما يفيد ا=ستفھام أدوات، فليست أسماء و . كما ھو معروف

و       ھل : أسماء و أدوات، و اDدوات اثنتان: ، و الصواب أنھا قسمان3= أفعال

أشد قوة في ا=ستفھام من ) ھل(الھمزة، و لكل منھما استعما=تھا الخاصة ، و قيل إن 

4الھمزة
.  

لو فعلت ذلك ، Dنك 5ستفھام صدر الك�م ف� يعمل ما قبله  فيما بعدهو ل�

: علمت زيدا عندك أم عمرو، و ھو قسمان: ، و مثاله قولكخرج من أن يكون صدرا

و نقصد با=ستفھام غير المباشر تعبير المتكلم عن معنى  مباشر و غير مباشر، 

                                                 
  .204 ، صمحمد محمد أبو موسى، د==ت التراكيب -1

  .238ص / م ن -2

  . 115ص  خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، -3

  .166ص  ،1982مكتبة الخانجي، القاھرة ، رمضان عبد التواب، تعليق  برجشتراسر، التطور النحوي، -4

 ،1982، 1ط ،، دار الفكر، دمشقتحقيق فتحي أحمد مصطفى علي الدين ، التبصرة و التذكرة،الصيمري -5
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=عتماد على التنغيم الذي يحدد الد=لة ا=ستفھام بغير استعمال أداة من أدواته، و بغير ا

المطلوبة في الجملة، و باستغناء المتكلم عن ھاتين الواسطتين اللغويتين للتعبير عن 

أسأل : معنى ا=ستفھام تجده يدل عليه باستعمال أفعال أو أسماء تفيد ھذا المعنى، فيقول

من ا=ستفھام غير كثير و يبدو أن ھذا النوع ... ، استفھم ، متسائل ، سؤالي كان عن 

، بل حتى في وقتنا ھذا ، فقلما يعتمد شاعر أو كاتب على 1في عربية عصر ا=حتجاج

Dن الجملة معھا  ؛تلك الكلمات الدالة على ا=ستفھام، و التي لم يجر استعمالھا فيه

ر خبرية مثبتة المعنى، أما أدوات ا=ستفھام المعروفة فإنشائية جملھا، و شتان بين الخب

  .و ا>نشاء

و كما سبقت ا>شارة فإن السياق ھو الذي يحدد أي الد==ت أقرب إلى رغبة  

المتكلم  أو المخاطب، و قد =حظ النحاة و الب�غيون أن فكرة أصل المعنى ضرورية، 

ذلك أن معرفة المقاصد التي يرمي إليھا متكلم العربية = يمكن أن تتم إ= بوضع 

التراكيب، فإدراك  ه إلى صيغته اDصلية التي تبنى عليھاك�مه في موضعه و قياس

2الخروج عن ھذه الصيغة = يتم إ= بالرجوع إليھا و القياس عليھا
.  

و إذا كانت العربية تعتمد في أكثر حا=تھا على أدوات ا=ستفھام للتفريق بين 

كلمات، فتتقدم  ا>خبار و ا=ستفھام فإن بعض اللغات تميز بينھما بالتخالف في ترتيب ال

الجملة الخبرية،  –في تركيبھا–أو تتأخر بشكل تخالف فيه الجملة ا=ستفھامية 

في ا=ستفھام و ) ?est il venu(كالفرنسية و ا>نجليزية و اDلمانية، نحو قول الفرنسيين 

حيث يتقدم الفعل المساعد في ا=ستفھام على المستفھم  (.il est venu) قولھم في ا>خبار

 he(.و ، مستفھمين) ? has he come: (، و مثيلھم في ھذا التعبير ا>نجليز في قولھمعنه

has come (مخبرين .   

و جملة ا=ستفھام جملة تحويلية اسمية و فعلية، لھا أصل توليدي يقصد به 

ا>خبار، ولكن يحذف أحد أركان ھذه الجملة من مسند أو مسند إليه، فتبقى جملة 

                                                 
  .100خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، ص -1
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م تحويلية بالزيادة حيث يدخل عليھا عنصر ا=ستفھام فيحولھا إلى تحويلية بالحذف، ث

المعنى المراد، فكيف مث� تحول جملة السؤال إلى معنى الحال، و متى تحولھا إلى 

1الزمان، و تحولھا أين إلى المكان
...  

عنصرا من عناصر تحويل الجملة من معنى  -أيضا–و تمثل النغمة الصوتية 

، فقول 2في ذلك شأن غيرھا من أدوات ا=ستفھام و أسمائه إلى معنى آخر، شأنھا

 3لشاعرا
         ):بسيط(

  .ابِ رَ التf  ى وَ صَ الحَ  م وَ وِ جُ النf  دَ دَ ا     عَ ھرً بَ :  لتُ ھا ؟ قُ بf حِ تُ : وا الُ قَ  

( يؤكد أن النغمة الصوتية تحول الجملة من معنى ا>خبار إلى معنى ا=ستفھام، فجملة 

امية تحمل معناھا من نغمة القارئ أو المتكلم الدالة على ا=ستفھام،  و ا=ستفھ) تحبھا؟

: يرى بعض النحاة أن ا=ستفھام في ھذه الجملة قد تم بأداة محذوفة، و تقدير الك�م

و الجملة في حقيقة أمرھا قد تحملت معنى ا=ستفھام ). ھل تحبھا أو أتحبھا؟: قالوا(

و       ،Dن النغمة الصوتية أصل في اللغة المنطوقة ؛اDداة بالنغمة الصوتية = بحذف

) تحبھا ؟(، و ھذا ما يجعلنا نذھب إلى اعتبار جملة 4اللغة المنطوقة أصل اللغة

  .Dن النغمة أغنت عن ھذا التقدير ؛استفھامية دون حاجة إلى تقدير اDداة

ول، و الط و أدوات ا=ستفھام تغني المتكلم عن الك�م الكثير المتناھي اDبعاد

يغني عن ا=حتما=ت التي تتوقع أن يكون ) كم مالك؟(فسؤالك عن مال أحدھم قائ� 

؟ إلى ...عشرة مالك أم عشرون أم ث�ثون : عليھا ماله، فھذا السؤال يغني عن القول

Dنه  ؛آخر ذلك مما تتوقع، و مما = يستطيع الك�م في مختلف ظروفه أن يستوعبه

5غير متناه
.  

  

                                                 
  .115خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، ص  -1

  . 151ص / ن  م -2
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  : ي التمن -

و ھو طلب حصول الشيء على سبيل المحبة، فإذا أحببت أمرا طلبت حصوله 

و ذلك Dحد  ؛و تمنيته، و ما تمنيته = شك في أنك = ترجو حصوله و = تتوقعه

فقد يكون مستحي�، = يمكن أن يتحقق إط�قا، فتذھب إلى طلب تحقيقه : أمرين

المستحيل و يطلبه، فكل ممنوع لحاجتك إليه و حبك فيه، و ا>نسان بطبعه يحب 

و قد = يكون حصوله مستحي�، و لكن نيله غير مطموع فيه، لرفعة شأنه و . مرغوب

علو قدره، فشبه في نظـرك بالمستحيـل، لھذا تتمنى حصوله، كمـا تتمنى حصول 

12شيء قد = يتحقـق إط�قا
.  

شبه و اللفظ الذي يدل بأصل وضعه اللغوي على التمني ھو الحرف الم

فينصب  ،، يدخل على الجملة ا=سمية)إن( ، و ھو واحد من أخوات )ليت( بالفعل

إذا اقترن  ،و يدخل على الفعلية ،المبتدأ، و يسمى اسمه و يرفع الخبر، ويسمى خبره

  . الكافة و المكفوفة) ما(بـ

 تفيد معناھا اعتمادا على السياق،) ليت( و قد يستعمل للتمني ألفاظ أخرى غير 

3في مثل قول الشاعر) لعل(و ) ھل(، و ھذه اDدوات ھي 2فيه من قرائن و ما
طويل ( 

   :(  

  َ◌سربَ القَطا ھَل مَن يُعيرَ َجنَاحَه      لعََلي̂ إلِىَ مَن قَدْ ھَويتُ أطَِيرُ أ

على الرجاء، لكن السياق ) لعل(بأصل وضعھا على ا=ستفھام، و تدل ) ھل( إذ تدل 

تدل ) لعل(و ) ھل(الد=لة عن معنى التمني، إضافة إلى يخرج بھما عن اDصل إلى 

  .الشرطية على التمني) لو(

                                                 
  .171السيوطي، شرح المرشدي، ص  -1
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يختلف ) ليت(ستعما=ت غرضه و معناه، فالتمني بـ و لكل استعمال من ھذه ا=

الشيء الذي ) لعل(و ) ھل(عن التمني بغيرھا من اDدوات، حيث يبرز استعمال 

كان حصوله مستحي�، أما استعمال نتمنى حصوله في صورة الممكن القريب، و لو 

للد=لة  ؛Dنھا تستعمل بأصل وضعھا ؛في التمني فيشعر بعزة المتمنى و قدره) لو(

على امتناع الجواب =متناع الشرط، و التمني بھا يظھر اDمر الذي نتمناه في صورة 

1الممنوع
 .  

ن تخرج ع أدوات ا=ستفھام و النھي و النداء و غيرھا من اDدوات انتو إذا ك

، و تستعمل في معان أخرى يدل عليھا السياق، و ما المعاني اDصلية التي وضعت لھا

إ= عليه، ) ليت(، حيث = تدل كلمة ننا = نجد اDمر كذلك في التمنيفيه من قرائن، فإ

و ھي في أكثر مواضعھا تصف أما= حبيسة، و رغائب = سبيل إلى تحقيقھا، و لو 

التحقق في واقع اDمر، فإن المتمني يراھا  الرغائب ممكنةكانت ھذه ا\مال و 

مستحيلة، و بعيدة المنال، لسبب من اDسباب يتعلق بنفسيته، و Dن اDمور إذا زادت 

2في البعد زادت النفس بھا تحرقا و إليھا شوقا
 .  

  

  : النداء  -

بليغه أمرا، و طلب استحضار، يراد منه إقبال المدعو على الداعي، ليتمكن من ت       

، فغرضه التصويت، ليقبل المنادَى على المنادِي، و قد يكون النداء 1إع�مه بما يريد

حقيقيا أو مجازيا، و الحقيقي ھو الذي يوجه فيه طلب ا>قبال إلى قادر على تلبية 

الطلب، أي أنه النداء الذي يكون فيه المنادى شخصا = شيئا، و = يكون ھذا النوع في 

جاھات النداء سابقة الذكر، أما المجازي فھو الذي يوجه فيه طلب ا>قبال إلى جميع ات

Dن المنادى فيه ليس مما يعقل، فيكون نداؤه على سبيل المجاز، = على  ؛ما = يقبل

سبيل الحقيقة، و ذلك عندما ننادي العالم المرئي، أو ما وراء الطبيعة، أو ننادي الحي 
                                                 

  .109، 108، ص في الب�غة العربيةعبد العزيز عتيق،  -1
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و الجبل و الحجر، و ھو       و ننادي الجماد من الصخر من الحيوانات و النباتات، 

  .النوع الذي يحتاج القارئ إلى تأويله، >دراك معناه

فالنداء الذي يتجه من اDعلى إلى اDسفل حقيقي، إذا كان من رب العباد إلى 

مما = يعقل إلى ذوي العقل، و النداء  ،العباد، و مجازي إذا كان من الجماد أو غيره

Dنه بمنزلة الدعاء، و مجازي عندما  ؛الذي يتجه من اDسفل إلى اDعلى ليس حقيقيا

أما النداء الذي يأخذ خطا أفقيا و يتجه من مساو إلى مساو له . ينادي البشر ما = يعقل

ذا النداء أن يسمعه Dن ا>نسان ينادي غيره، و غرضه من ھ ؛فيكون حقيقيا ،في الرتبة

فع� و يقبل عليه على سبيل الحقيقة، كما يكون مجازيا عندما يتوجه مما = يعقل إلى 

  .مثله

و في ھذا اDسلوب يراعى القريب و البعيد مكانا و حا=، و البعيد مكانا ھو 

ية فھو الذي يتعلق بعده بنفس ،أما البعيد حا= البعيد حقيقة، إذ = يمكن للعين أن تراه،

المنادي، فيحس بعد الذي يناديه على الرغم من قربه، و مثلـه مثل اDساليب ا>نشائية 

اDخرى يخرج النداء على مقتضى الظاھر، لتجاوز الواقع، وفي ھذه اDحوال جميعا 

، فيعبر به عن الدعاء و 2يترتب على صيغه ضروب من التغير الشكلي و المعنوي

  .التعجب و التنبيه

المنادى منصوب، و ما كان مبنيا فھو في  أن ھور النحاة إلىو قد ذھب جم

و     و أن أدوات النداء صارت بد= من التلفظ بالفعل المتروك إظھاره،  محل نصب،

 يا: Dنك إذا قلت ؛المنصوب بال�زم إضماره، منه المنادى": في ذلك يقول الزمخشري

( لكنه حذف لكثرة ا=ستعمال و صار عني عبد ]، و أفكأنك قلت يا أريد أو  ،عبد ]

"بد= منه) يا
فأصل النداء جملة فعلية، و لكن كثرة استعمال الفعل الدال على النداء  ،3

  .فناب مناب الفعل ما يدل على معناه ،جعلت ا=ستغناء عنه ممكنا
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Dن النداء بالقول  و الحقيقة أن مثل ھذا التقدير يخل بمعنى الجمل الندائية،

، فاDول إنشاء )أريد ف�نا(تلف عنه بتقدير الفعل، إذ يقول يخ) يا ف�ن(    المعروف 

فتناديه ليقبل، أما ، و لو في نفسك ،ھذا حاضرا) ف�ن( و طلب يتعين به أن يكون

) أريد ف�نا(Dنك بالقول  ؛الثاني فخبر بعيد كل البعد في تركيبه و معناه عن الطلب

اط حضور ھذا الذي تخبر عنه، فالنداء أسلوب دون اشتر ،تخبر عن رغبة في نفسك

و     يحس بھا المتكلم  ،له د=لة خاصة- و ،خاص يؤدي وظيفته بمركب لفظي خاص

غير ھذا اللفظ، و الدليل على ھذا أن حذف بھذا اDسلوب اللغوي  ىالسامع، و لن يؤد

و  لوب النداء،اDداة و إقامة الفعل الذي قدروه مقامھا يذھب بالد=لة المقصودة من أس

 ؛و د=لة أخرى ،يصير الك�م بعد التقدير ك�ما جديدا على السامع له طبيعة أخرى

، و من كونه تركيبا متميزا يؤدي وظيفة لغوية ا>نشاء إلى الخبرDنه تحول من 

1خاصة إلى تركيب عادي يؤدي وظيفة لغوية أخرى
.  

ب النداء إلى أن ضرورة تقدير الفعل في أسلو يرونو يذھب ھؤ=ء الذين 

حيث ينقله  ،لقصد ا>نشاء –فض� عن ا=ستغناء بظھوره-ناصب المنادى يضمر 

، و قد جعلوا حذف 2و لكثرة استعماله، و نيابة الحرف عنه ،ا>خبارإظھار الفعل إلى 

تھا عنه، إذ نجد في اللغة أساليب باDداة من الك�م دلي� على إضماره، و على نيا

Dداة، و على الرغم من ذلك يبقى المنادى مدعوا في جملته، فھي ندائية تخلو من ا

بل أصل في التنبيه و تلك د=لتھا الضمنية، أما النداء أو ، ليست أص� في نداء المنادى

3لتزامية التي اكتسبتھا لتقوم مقام الفعل=الدعاء فھي الد=لة ا
.  

زة وحدھا، و قسم و ھو الھم، قسم ينادى به القريب :أدوات النداء قسمان و

أو ما نزل منزلته كالنائم و الساھي، و يشمل اDدوات المتبقية عدا  ،ينادى به البعيد

                                                 
مؤسسة  ، ينظر إبراھيم السامرائي، الفعل زمانه وأبنيته،53ص  ه،المخزومي، في النحو العربي نقد و توجي -1
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و ھذا التنوع في . و المنادى بعدھا مندوب ،فھي أداة تفيد الندبة) وا(أما . الھمزة

ب�غية تختلف فيما بينھا باخت�ف  Dغراضأدوات النداء ليس وليد الصدفة، و إنما ھو 

Dدوات معناھا الخاصاDو مدلولھا اللغوي و ، داة المستعملة، فلكل أداة من ھذه ا

1إضافة إلى معناھا الب�غي ،الوظيفي
.  

و تنبيه ، و المشترك بين حروف النداء فھو امتداد الصوت ا الغرض العاممأ

أو معرضا عن المنادي =  ،المدعو إلى ما سيقوله الداعي ، فإذا كان المنادى متراخيا

أو نائما قد استثقل في نومه تجد المنادي يستعمل أي  ،اجتھاد بعد = يقبل إ=، ويسمعه

Dن النداء بھا = يكون إ= للقريب  ،أداة من أدوات النداء المختلفة ما خ� الھمزة

، والياء أكثر ھذه اDدوات استخداما، ينادى بھا القريب و البعيد، لذلك لم 2المنصت

مرة، فھي أم الباب، و = ) 361( قرآن الكريم، إذ تكررت فيه يستعمل غيرھا في ال

﴿يُوسُف اعْرِض عَن : ، كقوله تعالى3يقدر غيرھا إذا كان التركيب خاليا من اDداة

  .يا يوسف: فاDصل 4ھَذا﴾

و     Dن حذفه يبتر المعنى،  ه = يحذف من جملة النداء إط�قا؛أما المنادى فإن

Dداة أساس الجملة، و إن حذف، و ھو أھم المركبين في يخل بالتركيب، فھو مع ا

جملته، صار حرف النداء وحيدا، = يدل بذاته على منادى معين مخصوص، و يرى 

أولئك الذين ذھبوا إلى اعتبار الجملة الندائية فعلية، و المنادى فيھا مفعول به أص�، 

اDمر، و ھو الفرق  أن ھذا الذي كان في أصله مفعو= جائز الحذف قبل الدعاء و

الوحيد بين حذف المنادى و حذف المفعول به، ف� يحذف اDول إ= لوجود قرينة، 

و    بينما يحذف الثاني من الك�م نسيا منسيا، دون اخت�ل المعنى، أو فساد التركيب، 

على أنھا ) أ=(، بتخفيف 5﴿أَ=َ يَا اسجُدوا ﴾: قد استدل أصحاب ھذا الرأي بقوله تعالى
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و      ، )يا قوم اسجدوا(و اDصل في ھذه الجملة حرف نداء، ) يا(حرف تنبيه و

في ھذا ) يا( ، و الحقيقة أن 1الدليل على أن ھذا ھو أصل الجملة حرف النداء المتبقي

  .الموضع ليست للنداء، و الجملة نفسھا ليست ندائية

  

  

  

  : القسم -

ما اللغة العربية  فيكبرى  منزلةو ھو أحد أساليب ا>نشاء ا>فصاحي، و له 

القسم توكيد لك�مك، "و قد قال صاحب الكتاب إن  ،2تتميز عن اللغات اDخرىجعلھا 

و لزمت ال�م النون الخفيفة أو  فإذا حلفت على فعل غير منفي لم يقع لزمته ال�م،

"الثقيلة في آخر الكلمة، و ذلك قولك و ] Dفعلن
3
.  

ء، و التاء، و الواو، و ال�م، و ھي مع ف القسم أربعة ھي الباوو حر

و من . أو نحوھما) أقسم(أو ) أحلف( متعلقة بالعامل  –اةحكما يرى الن –مجرورھا 

جواب ، أما ال4فعل القسم المذكور أو المحذوف و فاعله تتكون الجملة الفعلية القسمية

و =  ، و ما لNيجاب  فال�م و إنو =، ن، و ما، إم، و �ال: حروفيكون بأربعة ف

5للنفي، و لكل واحد من ھذه اDدوات اختصاصه
.  

إنما حذف لكثرة ا=ستعمال، فإن : لم حذف فعل القسم؟ قيل: إن قال قائل"و 

Dن : ؟ قيل) التاء( و ) الواو( دون ) الباء( إن اDصل في حروف القسم: فلم قلتم: قيل

أقسم باb، ) باD bفعلن(قولك م، أ= ترى أن التقدير في فعل القسم المحذوف فعل =ز

                                                 
  .1/160 الرضي، شرح الكافية، -1
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نما إو الحرف المعدي من ھذه اDحرف ھو الباء Dنه الحرف الذي يقتضيه الفعل، و 

Dن الباء معناھا ا>لصاق، فكانت أولى من  ؛الحروف المعديةكان الباء دون غيره من 

مر، و المض        غيرھا، و الذي يدل على أنھا ھي اDصل أنھا تدخل على المظھر 

و التاء باسم   ،و الواو تدخل على المظھر دون المضمر، و اختصت الواو بالمظھر

"] تعالى، دل على أن الباء ھي اDصل
1
.  

و  و ھو تفضيل شخص من اDشخاص أو غيره على أضرابه بوصف يميزه 

اثله، فھو من المواقع الشعرية الخالصة التي يتوھج فيھا إحساس ن ميجعله فائقا لكل م

و شدة   ،، و للتعبير عن ھذا التوھج2و المعاني المثيرة ،نسان باDشياء المتميزة>ا

عجاب باDمر المثير يستعمل المتكلم أساليب لغوية كثيرة تحصر في نوعين، ا>

و منزلته  و إنما يترك لقدرة المتكلم اللغوية  ،له و = ضابط-دأحدھما مطلق = تحدي

و ا\خر اصط�حي أو . تمادا على سياق الك�م و قرائنهالب�غية، و يفھمه المتلقي اع

  .اثنانقياسي مضبوط بضوابط و قواعد محددة، ف� يختلف في استعماله 

ا=ستفھام الذي يخرج عن معناه  :و من أمثلة المطلق الذي = ضابط له

النداء الذي  و، 3﴾مأحياكُ ا فَ مواتً م أَ نتُ كُ  اb وَ رون بِ كفُ تَ  يفَ كَ ﴿: كقوله تعالى ،الحقيقي

و    b در ف�ن، : و كقولنا… يا أb أو يالك : يخرج عن معناه اDصلي أيضا كقولنا

، و ھي اDساليب التي تحتاج إلى و أمثلة ھذا النوع كثيرة = حصر لھا ،سبحان ]

  .تأويل

فله صيغتان اثنتان، ما  ،أما النوع ا=صط�حي المحدد بقوانينه و ضوابطه

و إنما لزم فعل التعجب لفظا واحدا و لم يصرف إلى غيره ليدل على  .ل بهأفعله و أفع

يلزم و  .Dنه لو تصرف لكان كسائر اDخبار، و ما كان كغيره = عجب فيه ؛التعجب

و ليس مما يمكن أن يكون  ،ب يكون مما وقع و ثبتـDن التعج ؛فعله صيغة الماضي

                                                 

 .247ص  �1995، 1تحقيق فخر صالح قداره، دار الجيل بيروت، طاDنباري، أسرار العربية،  -1
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الغيب، و ما لم تعلم حصوله = تستطيع ع واقع في علم ـDن الذي لم يق ؛أو = يكون

  .التنبؤ بإثارته

 

حتى  ،و التعجب واحد من اDساليب العربية التي ذھب نحاتنا إلى تأويلھا

) ما أحسن عبد ](: تتناسب مع التراكيب ا>سنادية المشروطة لس�مة الك�م، فقولك

العبارة معنى التعجب  ذهثم دخل ھ ،)شيء أحسن عبد ] أو جعله حسنا( :بمنزلة قولك

)ما(بزيادة 
في التعجب دون غيرھا راجع لكونھا في غاية ا>بھام، ) ما(و زيادة  ،1 

2لما يحتمله المبھم من أمور كثيرة ،ا كان أعظم في النفوسمھبوالشيء إذا كان م
.  

و لما كانت المعاني متسعة اتساع تجربة ا>نسان، و كثيرة كثرة جزيئات الواقع 

تصورھا في النفس متعدد، و = يحد و = يحصر، و إنما الذي يعيي حوله، فإن 

محدودة و المعاني كثيرة،  اDلفاظ Dن ؛ا>نسان ھو طريقة تصويرھا لjخرين باDلفاظ

و    شاھد فالمعنى تصور ذھني قائم بالنفس لما يعرض لNنسان في حياته، و ي

Dنسان � يتأقواعدھا، فلفاظ، و طبيعة الجمل و يجرب، و الك�م محدود باNتى ل

التعبير عن ھذه المعاني باDلفاظ المحدودة التي يمتلكھا، و ھذا يحمله على الصياغة 

3الفنية التي تحمل د==ت كثيرة
.  

و     و مثل ھذه الد==ت الغزيرة = يتحقق إ= بامت�ك المتكلم Dسرار الب�غة 

ال لم يسبقه إليه أحد، و البناء على أسباب الفصاحة، حتى يتمكن من النسج على منو

معمار = يضاھى أبدا، ثم إنھا في الوقت نفسه تفسح المجال رحبا أمام متلقيھا >عمال 

ت ذخيرته  Yنھا أبعد ماتكون عن قارئ شحD اللغوية، و افتقر الفكر، و تدقيق النظر؛

  .Dسرار العربية

ي كثيرة ھي ميدان عانو إذا كانت ھذه الد==ت الغزيرة، بما توحيه من م

، فإنھا تخلق الفرق بين التأويل في نتاج ا>بداعي إلى ا>نتاج التأويليالب�غة، من ا>
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ا إلى علم النحو، و علم الب�غة، من حيث الدواعي و اDسباب، و قد سبق و أشرن

ويل النص مثل في تأويل القاعدة نحويا، و تأويل، المتالفرق بينھما في مفھوم التأ

؛ Dن ما أدى إلى التأويل النحوي يث الدواعي يكاد يكون اDمر نفسهمن حو يا، ب�غ

دى إلى أھو القاعدة نفسھا التي ارتكزنا عليھا في وضع حد له في ھذا المستوى، و ما 

التأويل الب�غي ھو النص بما يحمله من زخم د=لي و فكري يستعصي على العقول 

  .النائمة

  

  :علم البيان -2

ھتك الحجاب دون يالمعنى، و عن قناع الكشف ي مااسم جامع لكل البيان   

الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، و يھجم على محصوله، كائنا ما كان ذلك 

و الغاية التي إليھا يجري القائل و  Dن مدار اDمر ؛البيان، و من أي جنس كان الدليل

عن المعنى، فذلك  ا>فھام و أوضح الفھم و ا>فھام، فبأي شيء بلغ يالسامع، إنما ھ

1ھو البيان في ذلك الموضع
.  

و صواب ا>شارة، و حسن ا=ختصار، و دقة  ،و على قدر وضوح الد=لة"  

المدخل يكون إظھار المعنى، و كلما كانت الد=لة أوضح و أفصح، و كانت ا>شارة 

البيان الذي  يخفي ھأبين و أنور، كان أنفع و أنجع، و الد=لة الظاھرة على المعنى ال

إليه و حث عليه، بذلك نطق القرآن، و بذلك تفاخرت  دعىو ، ] عز و جلمدحه 

2العرب، و تفاضلت أصناف العجم
.  

إنك = ترى علما ھو أرسخ : "علم شريف وصفه الجرجاني بقولهفالبيان 

ن أص�، و أبسق فرعا، و أحلى جنى، و أعذب وردا، و أكرم نتاجا، و انور سراجا م

علم البيان، الذي لو=ه لم ترى لسانا يحوك الوشي، و يصوغ الحلي، و يلفظ الدر، و 

ينفث السحر، و يقري الشھد، و يريك بدائع من الزھر، و يجنيك الحلو اليانع  من 

                                                 
  .1/76الجاحظ، البيان و التبيين،  -1
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الثمر، و الذي لو= تحفيه بالعلوم، و عنايته بھا، و تصويره إياھا، لبقيت كامنة 

و      د الدھر صورة، و =ستمر السرار بأھلتھا، مستورة، و لما استبغت لھا أب

استولى الخفاء على جملتھا، إلى فوائد = يدركھا ا>حصاء، و محاسن = يحصرھا 

"ا=ستقصاء
1
.  

و Dن  ؛Dنه يقوم على المجاز ؛و ھو أكثر علوم الب�غة استدعاء للتأويل

احد على صور مختلفة = Dن إيراد المعنى الو ؛مرجعه اعتبار الم�زمات بين المعاني

يتأتى إ= في الد==ت العقلية التي يتم ا=نتقال فيھا من معنى إلى معنى بسبب ع�قة 

2بينھما، كلزوم أحدھما ا\خر بوجه من الوجوه
.  

  

  :التشبيه -أ

التشبيه أول طريقة تُدلُ عليھا الطبيعة لبيان المعنى، و ھو مشاركة أمر Dمر 

: و تكون ھذه المشابھة على ضربين، 3التشبيه سمى أدواتفي معنى بأدوات معلومة ت

و المشبه به      Dن الع�قة بين المشبه  ؛أن تكون من جھة أمر =يحتاج فيه إلى تأول

، كأن يشبه الشيء إذا استدار بالكرة في ...أي من جھة الشكل، أو الھيئة ؛شكلية فقط

ن نشبه الحجة للتأويل، كأ، أو أن تكون مستدعية وجه، و بالحلقة في وجه آخر

ھي حجة كالشمس، و نحن نعلم أنه تشبيه = يبلغ منه : بالشمس في الظھور، فنقول

4المستمع مبلغه إ= بضرب من التأول
 .  

ما يحتاج إلى تأول يتفاوت تفاوتا شديدا، فمنه ما يقرب مأخذه، و يسھل و 

ع النوع اDول الذي = الوصول إليه، و يعطي المقادة طوعا، حتى إنه يكاد يتداخل م

و         حاجة للتأويل فيه، و منه ما يحتاج إلى قدر كبير من التأمل، و منه ما يدق 
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، و قد تحدث كثير 1يغمض، حتى يحتاج في استخراجه إلى فضل روية، و لطف فكرة

من الدارسين المحدثين عن ھذا الضرب اDخير، و وصفوا الحاجة الكبيرة فيه إلى 

  .المستعصية، التي = يدركھا العامة من الناس مسافة التأويليةالتأويل بال

كما يقول عبد القاھر -= ينجلي في اDكثر اDعم  التشبيهفالمعنى مع 

بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة، و تحريك الخاطر له، و الھمة في "إ=  - الجرجاني

ظھر، و احتجابه أشد، و طلبه، و ما كان منه ألطف كان امتناعه عليك أكثر، و إباؤه أ

من المركوز في الذھن أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو ا=شتياق إليه، و معاناة 

و          الحنين نحوه، كان نيله أحلى، و بالميزة أولى، فكان موقعه من النفس أجل  

"ألطف، و كانت به أضن و أشغف
2
.  

رة تتسع للد=لة على معنى و إذا كانت اللفظة مرادفة للتمثيل، فإن ھذه اDخي

و      ،3التصوير، فھي تشير إلى القدرة على التجسيد و التصوير بالعبارات و الكلمات

وتظھر ھذه الم�زمة  ،إلى الفكر والتأمل محتاجام�زما للتأويل، ھذا ما يجعل المثل 

تأويل و يحدث ذلك Dن ال، في ا>ستعمال الذي يعبر عن الشبه كآلية من آليات التأويل

فعل تطلب من خ�له ما يؤول إليه الشيء من الحقيقة، أو الوضع الذي يؤول إليه من 

فعلت و تفعلت، من آل اDمرإلى كذا، يؤول إذا انتھى إليه، : العقل؛ Dن أوَلت و تأولت

و المآل المرجع، وذلك ما يقتضيه التشبيه، فتشبيه الشيء بالشيء يشركھما في 

وھم أن أحدھما ھو ا\خر، و لو رأيت ھذا بعد أن رأيت الوصف، بحيث يجوز أن يت

ذاك لم تعلم أنك رأيت شيئا غير اDول، حتى تستدل بأمر خارج عن الصورة، و 

 ؛معلوم أن ھذه القضية إنما توجد على ا>ط�ق و الوجود الحقيقي في الضرب اDول

4و التنزيل   Dن الضرب الثاني إنما يجيء فيه على سبيل التقدير 
.  
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لكن و على الرغم من ا>قرار بم�زمة المثل للتأويل، و من اعتبار التشبيه  

آلية من آليته، إ= أن ا>ستدراك واجب، و ذلك لNشارة إلى ما يفترق فيه التمثيل عن 

التشبيه، فھذا اDخير عام، و التمثيل أخص، فكل تمثيل تشبيه، و ليس كل تشبيه 

1تمثي�
.  

تْ بِهِ الر̂يحُ فِي يَوْمٍ  ذِينَ كَفَرُوامَثَلُ الY ﴿:قال تعالى  Yبِرَب̂ھِمْ أعَْمَالھُُمْ كَرَمَادٍ اشْتَد

�لُ الْبَعِيدُ  عَاصِفٍ  Yا كَسَبُوا عَلىَ شَيْءٍ ذَلِكَ ھُوَ الض Yحيث تشبه ا\ية 2﴾= يَقْدِرُونَ مِم ،

وتذھب  ،رياحإلى غير عودة برماد تذروه ال ضياعھا، وذھابھا في كفروا الذينأعمال 

و        ، "رماد"كلمة ا، و في اجتماع الخفة التي توحي بھا به إلى حيث = يتجمع أبد

 ، ترسم"عاصف" و القوة التي توحي بھا كلمة" اشتدت"السرعة التي توحي بھا كلمة 

   .ھاحظ�نراھا ون ناكأن، و حية متحركة الصورة

 ] لوقشبيه آخر من خ�ل و بنفس الدقة و ا>يحاء تجتمع ألفاظ القرآن في ت

ةٍ  وَمَثَلُ الYذِينَ يُنْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمُ ﴿: تعالى Yوَتَثْبِيتاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ كَمَثَلِ جَن ِ Y[ ِابْتِغَاءَ مَرْضَات 

ُ  بِرَبْوَةٍ أصََابَھَا وَابِلٌ فَآتَتْ أكُُلھََا ضِعْفَيْنِ فَإنِْ لَمْ يُصِبْھَا Y[َو eبِمَا تَعْمَلوُنَ وَابِلٌ فَطَل 

 كثرة في ابتغاء مرضات ] الصدقات التي تنفق] عز وجل  شبه، و ھنا ي3﴾بَصِيرٌ 

ثوابھا ومضاعفة أجرھا بجنة فوق ربوة أصابھا مطر غزير فأخصبت تربتھا، 

، و كأننا بھذا التصوير الب�غي نرى الجنة بأم عينينا و نتلمسھا بيدينا، وتضاعف أكلھا

ذلك ليس لمن افتقد وسائل التأويل، و الغوص في أعماق المعنى، فالتشبيه على ولكن 

الرغم من بساطته إ= أنه طريق من طرق العدول عن المألوف، الذي يحرك اDذھان، 

  .و يستدعي الدقة و التركيز

َ =إِ ﴿: و Dن ] في محكم تنزيله يقول Y[ Yيَسْتَحْيِي أنَْ يَضْرِبَ مَثَ� مَا ن 

لجوئھم  في اتخذوا من دون ] أندادا حال الذين، جاء تشبيه 4﴾فَوْقَھَا فَمَا بَعُوضَةً 
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تأوي  الضعف بحال العنكبوت حينما في اDنداد الضعفاء المتناھين واحتمائھم بھؤ=ء

ِ ﴿: في قوله ، و ذلكإلى بيتھا الضعيف الواھن وتحتمي به Y[ ِخَذُوا مِنْ دُون Yذِينَ اتYمَثَلُ ال

خَذَتْ بَيْتاً وَإنYِ أوَْھَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ  أوَْليَِاءَ كَمَثَلِ  Yالْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا  الْعَنْكَبُوتِ ات

ة، العباد الغافلين بصورة العناكب الضئيلة الواھن ھذه ا\ية تصور، حيث 1﴾يَعْلَمُونَ 

ه و ضعفالمعروف بصورة بيت العنكبوت في العاجزين  ھؤ=ء الضعفاء حالوتصور 

  .هوھن

وقد ظلت آراء المفسرين متحرية الصورة الممثل بھا في النص القرآني 

معتمدين سائر أوجه ا>يضاح في تأويلھا، خصوصا في ما أورده الفكر الب�غي من 

المراد، ونذكر مثا= لذلك ما ورد في  قرائن يمكن ا>عتماد عليھا في ترجيح المعنى

﴿واضرب لھم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء : سورة الكھف في قوله تعالى

فاختلط به نبات اDرض فأصبح ھشيما تذروه الرياح وكان ] على كل شيء 

2مقتدرا﴾
يقتضي من المفسر أن يفھم وضعه في السياق ) النبات(فالممثل به وھو . 

عام الذي يحتمل تأويله، مع فھم الوضعية الخاصة للشيء الممثل به في ع�قته ال

  .بالممثل

 عز ذكره القول في تأويل ھذه ا\ية أن ] :و قد فسر الطبري ھذه ا\ية بقوله

اطرد عنك : و اضرب لحياه ھؤ=ء المستكبرين الذين قالوا لك: "يقول للرسول الكريم

نْيَا مغداة و العشي، إِ ھؤ=ء الذين يدعون ربھم بال fيقول; ثً� ھم منذَا نَحن جِئناك الد :

مَاء﴿ا شبھ Yمأنَ كمطَر: يقول ،3﴾كَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ مِنْ الس Yفَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَات ﴿اء زلْناه من الس

ح نبات بَ فَأصَ: يَقول، )اھشيم حفَأصَب(ض ربَات اDَْ فَاختلَطَ بِالماء ن: يقول، 4﴾اDْرَْض
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 َDْذرته : يقال منه ؛يقول تطيره الرياح وتفرقه ،)احالري تذروه(تا رض يابِسا متفتِ ا

"...و أذرته تذريه إذراء ،و ذرته ذريا ،الريح تذروه ذروا
1
 .  

و كان ] على تخريب : يقول" ،2﴾وَكَانَ ]Y عَلَى كُلّ شَيْء مُقْتَدِرًا﴿: و قوله  

اعَة قَائِمَةمَا (: ھذا القائل حين دخل جنتهھ جنة Yأظَُنّ أنَْ تَبِيد ھَذِهِ أبََدًا وَمَا أظَُنّ الس( 

 ،وَإزَِالَة دُنْيَا الْكَافِرِينَ بِهِ عَنْھُمْ  ،وَإھَِْ�ك أمَْوَال ذِي اDَْمْوَال الْبَاخِلِينَ بِھَا عَنْ حُقوُقھَا

ا يَشَاء قَادِر Yفََ� يَفْخَر : يَقوُل ،َ= يُعْيِيه أمَْر أرََادَهُ وَ  ،َ= يُعْجِزهُ شَيْء أرََادَهُ  ،وَغَيْر ذَلِكَ مِم

نْيَا بِدُنْيَاھُمْ  ،وََ= يَسْتَكْبِر عَلىَ غَيْره بِھَا ،ذُو اDْمَْوَال بِكَثْرَةِ أمَْوَاله fن أھَْل الد Yوََ= يَغْتَر، 

بَات الYذِي حَسُنَ اِسْتِوَاؤُهُ بِالْمَ  Yمَا مَثَلھَا مَثَل ھَذَا الن Yِرَيْث أنَْ اِنْقَطَعَ عَنْهُ  ،طَرِ فَإن Y=ِفَلَمْ يَكُنْ إ

اظِرِينَ  ،فَاسِدًا ،عَادَ يَابِسًا تَذْرُوهُ الر̂يَاح ،فَتَنَاھَى نِھَايَته ،الْمَاء Yوَلكَِنْ  ،تَنْبُو عَنْهُ أعَْيُن الن

ائِم الYذِي َ= يَبِيد وََ=  ،ليَِعْمَل لِلْبَاقِي الYذِي َ= يَفْنَى Yروَالد Yيَتَغَي "
3
. 

وتظل الحبكة التي صيغ بھا المثل في كامل إعجازه مثارا للتأمل والتأويل في 

ية لفھم الع�قة بين النبات والدنيا والماء، مع بيان أوجه التقابل والتشابه التي تضفي ا\

على المثل أبعاده التفسيرية التي يحتاجھا العبد المكلف في المناسبات المختلفة التي 

  . مل معاني الترغيب والترھيب في أسمى درجات اليقينتح

  

  : ا�ستعارة -ب
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في الوضع اللغوي، تدل معروف في الجملة أن يكون للفظ أصل  ا=ستعارة

و   الشواھد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله المتكلم في غير ذلك اDصل، 

1ينقله إليه نق� غير =زم، فيكون ھناك كالعارية
.  

: فيقولون ،نن العرب أن يضعوا الكلمة للشيء مسْتعارة من موضع آخرومن س

كشَفَتْ عن : ويقولون. و= يكون للقوم ،وذلك يكون للعصا ،انشقت عصاھم إذا تفرقوا

يقولون للرجل  ،2﴾كأنھم حمرٌ مسْتَنْفِرة﴿ :وفي كتاب ] جلّ ثناؤه ،ساقھا الحروبُ 

ا لمردُودونَ في الحافرة﴿: لّ ثناؤهومنه قوله ج، ...إنما ھو حمار: المذموم Yأي في  ،3﴾إن

ة ؛4﴾ولقد خَلقنا ا>نسان في كَبَد﴿ و ،الخلق الجديد Yجلّ ثناؤه قوله و ،أي ضيق وشد :

ھم وما يحصل لھم ،5﴾أ= إنما طائِرھم عندَ ]﴿ fوتقول العرب ناقة تاجِرَة ، ويُراد حظ

6رانَ به النfعاس أي غلب عليه: ول، و تقيريدون أنھا تُنْف̂قُ نفسَھا بحُسنھا
.  

،  و المجاز اللغوي في عرف الب�غيين ھو التأويل من المجاز اللغوى، ھيو

  :قسمان  ثم إنھا. فع�قتھا  مشابـھة  دائما

﴿ كتابٌ أنزلناه إليك : قوله تعالى ية وھى ما صرح فيھا بلفظ المشبه نحوحتصري -

7لتخرج الناس من الظلمات إلى النور﴾
.  

: قوله تعالىله بشيئ من لوازمه، نحو رمز مكنية و ھى ما حذف فيھا المشبه به و -

8﴾يباشَ  أسُ الرY  علَ تَ واش ين̂ م ظمُ العَ  ھنَ وَ  يإن̂  رب̂ ﴿
.  
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ستعارة في اDدب حسن و جمال، بل ھي ما يميز اDسلوب اDدبي عن و ل�

في الجدل، بل في  فاDسماء المستعارة = تستعمل في شيء من العلوم و ="غيره، 

"الخطابة و الشعر
، لكن ھذا اDسلوب ا>بداعي المتميز يفقد قيمته و جماله إذا كان 1

وھو عنصر من  ،ستعاريةفا=غتراب مطلوب في الصورة ا=مبالغا في ا=غتراب، 

يرى  الذيعبد القاھر كو ھذا ما ذھب إليه بعض النقاد و الب�غيين،  ،عناصر الجمال

ارة يزداد كلما امتزج فيھا طرفان متباعدان، و اتحدا في وعينا، إلى أن حسن ا>ستع

2ستعارةلفك ھذا ا=رتباط تعد تشويھا ل� حد أن أي محاولة
.  

فاDلفاظ في البيان كما يرى أرسطو محولة، و مبعدة عن موطنھا العادي 

البليغ  المألوف، و فيھا نزوع نحو التغرب، و ذلك سر جاذبيتھا، إذ على مستعمل اللغة

Dن الناس  ؛أن يبتعد قدر جھده عن العبارات الشائعة، و يضفي عليھا طابع الغرابة

3دائما تَعجَب بما ھو بعيد
 .  

بْحِ إذَِا ﴿: في محكم تنزيله تعالى ] لوقو مثال ذلك الخرق و التغرب في اDلفاظ  fوَالص

الكون من جديد،  في اةيبعث الحي ن نسيم الصباح وضوؤه المنتشر نفسفكأ، 4﴾تَنَفYسَ 

لنور من المشرق عند شيئاً فشيئاً لخروج ا ا\ية الكريمة خروج النفس في استعيرحيث 

 ،خلعت على الصبح الحياة إذأقصاه،  استعارة بلغت من الحسن و ھي ،انشقاق الفجر

 ةعواطف وخلجات نفسية، تشرق الحياة بإشراق وكائن حي يتنفس، بل إنسان ذ و كأنه

لمنفرج عن ابتسامة وديعة، وھو يتنفس بھدوء، فتتنفس معه الحياة، ويدب ثغره ا من

  .والسماء اDحياء على وجه اDرض في النشاط
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عْرِضْ عَنِ افَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ ﴿: تعالى هلوقمثاله أيضا ما جاء في 

كل  في بجامع التأثير ،للتبليغ -كسرالوھو - )الصدع( استعيرحيث ، 1﴾الْمُشْرِكِينَ 

بحيث = تعود إلى  ،ببيانھا اDمور المبلغة في أثر التبليغ ف`ن المبلغ قد أما ،منھما

يعود المكسور معه إلى  = االكسر ف`ن فيه تأثير وأماحالتھا اDولى من الخفاء، 

و       وسلم بإب�غ ما بعثه به، ه لي على ]مر رسوله صفاb في ھذه ا\ية يأ، التئامه

على اشتق من الصدع معنى التبليغ فوھو مواجھة المشركين،  ،الصدع به ، وهبتنفيذ

كأنك تراھا بعينك  ،صورة حسية متحركة المعنى فيسبيل ا=ستعارة، التي تقدم 

و  ، عنصر التأثير لتضاءل )غبل( استبدلت بكلمة )اصدع(كلمة أن لو و. وتلمسھا بيدك

   .دي المألوفوراء المعنى العاالصورة الحية المتحركة اختفت 

في البعد بين المستعار والمستعار له، لما تذوقه الناس،  أفرطلكن ا=غتراب لو 

بل سوف يعدونه مرضاً ك�مياً وعياً  ،مجونه وينفرون منهيو= استحسنوه بل سوف 

2وعدم قدرة على التعبير، لعدم وجود رابطة ما بين المستعار والمستعار له
.  

وأن  ،ستعارةن الرتابة واDلفة تذھب بجمال ا=أى لابن المعتز إذھب و قد 

اغترابھا الشديد يذھب برونقھا أيضاً، وأن دائرة البديع المستحسن تنحصر في بؤرة 

، ويستشھد محددة بين مكروھين، تنحصر في ا=غتراب أو التغريب المقبول ذوقياً 

هُ ﴿ : بقوله تعالى Yِلَدَيْنَا الْكِتَابِ  أمُ̂  فِي وَإن  eِ3﴾حَكِيمٌ  لعََلي
والصبح بالكوكب (: وشطر البيت .

وموضعه في البيت  ،)أم الكتاب(وموضع البديع في ا\ية في كلمتي ، )الدري منحور

أي جديد، لم  ؛إذ يرى ابن المعتز أن ھذا التعبير وذاك، بديع) الصبح منحور بالكوكب(

كانت في اللغة  )أم(فكلمة ، لكنه  لم يتحول إلى حقيقة لغوية ،يسبق له، أو سبق له

تطلق على أمھات ا>نسان أو الحيوان، لكن لم يؤلف إط�قھا على مجموعة جمل 

كانت تقال للذبح الذي  )نحر(باعتبارھا أماً لكتاب، وكذلك اDمر بالنسبة للصبح، فكلمة 
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ن تسند كلمة منحور إلى الصبح، وأن يكون ذلك بسكين أھو خاص بالحيوان، لكن 

1ھو الجديد الذي لم يؤلففھذا ، الكوكب الدري
 .  

ستخدمھا الناس باعتبارھا حقيقة لغوية معتادة، ي و ستعارةا= تستھلكلكن أن 

، و قد عقد الجرجاني في بديعيةالستعارة با=تكون  فلن، نسى الموضع المستعار منهفي

 فإنك تعلم أن قولنا... : "، قال فيه)ذل بكثرة ا=ستعمالالنفيس يبت(أسراره فص� سماه 

و نحو  = يلحق و = يدرك، و ھو كالبرق،  :ا\ن في ا=بتذال كقولنا) = يشق غباره(

ذلك، إ= أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا علمنا أنه لم يكن كذلك من أصله، و أن ھذا ا=بتذال 

أتاه بعد أن قضى زمانا بطراءة الشباب، و جدة الفتاء، و بعزة المنيع، و لو قد منعك 

"نك نفسه، لعرفت كيف يشق مطلبه، و يصعب تناولهجانبه، و طوى ع
و ھذا ما  ، 2

ستعارة ماتت وتحولت ت ا>كفإذا استھل. يذكرنا با=ستعارة الميتة عند بول ريكور

 .حقيقة لغوية معتادة = إشعاع فيھا و= جدة

ستعارة أن يكون الشبه مأخوذا من الصور العقلية، و لعل أخلص أضرب ا=  

بيان، و الحجة الكاشفة عن الحق، المزيلة للشك النافية للريب، كما جاء النور لل: كقولنا

، فليس الشبه الحاصل من النور في 3ه﴾ل معَ ور الذي أنُزِ وا النُ بعُ اتَ  ﴿وَ : في قوله تعالى

البيان و الحجة، و نحوھما إ= أن القلب إذا وردت عليه الحجة صار في حالة شبيھة 

و وجھت ط�ئعه نحوه، و ھذا ما = نحصل منه على بحال البصر، إذا صادف النور، 

جنس، و = على طبيعة و غريزة، و = على ھيئة و صورة تدخل في الخلقة، و إنما 

4ھو على صورة عقلية
.  

و      فتبلغ ا>ستعارة غاية شرفھا، و يتسع لھا المجال في التفنن و التصرف،   

ف� يبصرھا إ= ذوو اDذھان  تخلص لطيفة روحانية، عندما تستعصي على العامة،
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  .142الجرجاني، أسرار الب�غة، ص  -2

  .157/ اDعراف -3

  .51ص الجرجاني، أسرار الب�غة،  -4



 التأويل الب�غي                                     الفصل الثالث                              

 245

الصافية، و العقول النافذة، و الطباع السليمة، و النفوس المستعدة Dن تعي الحكمة، و 

1تعرف فصل الخطاب
.  

فاقد لسمة على التأوي�ت المتكلفة،  الموضوع، المبالغ في التعقيدالك�م  لكن  

بينه، و يوضح Dن ا>عراب ھو أن يعرب المتكلم عما في نفسه و ي ؛ا>عراب

الغرض، و يكشف اللبس، و الواضع ك�مه على المجازفة في التقديم و التاخير زائل 

عن ا>عراب، زائغ عن الصواب، متعرض للتلبيس و التعمية، فكيف يكون ذلك كثرة 

2في ا>عراب؟ إنما ھو كثرة عناء لمن رام أن يرده إلى ا>عراب
.  

  : المجاز -ج

واشتقاقه من  ،لحقيقة  من قولنا حَقY الشيء إذا وجبا"و  الحقيقةخ�ف  المجاز

   :قال الشاعر ،ثوب محقYق النYسْج أي مُحْكَمُه: الشيء المحقYق وھو المُحْكَم، تقول

  كَفيناكَ المحقYقَةَ الر̂قاقا  تَسرْبلْ جِلدَ وجهِ أبيك إنّا

. ونصf الحِقاق .حَقe وحقيقة: وھذا جنس من الك�م يُصد̂ق بعضُه بعضاً من قولنا

الك�م الموضوع موضِعَه الذي ليس باستعارة و= تمثيل، و= تقديم فيه و= : فالحقيقة

"وھذا أكثر الك�م ،تأخير، كقول القائل أحمدُ ]َ على نِعَمِهِ وإحسانه
3

.  

. جاز بنا ف�ن: أمّا المجاز فمأخوذ من جازَ، يَجُوزُ إذا استنY ماضياً تقول"

يَنْفُذ و= يُرَدf و= : يجوز أن تفعلَ كذا أي: ثم تقول. فارِس ھذا ھو اDصلوجازَ علينا 

إن ھذه وإن : عندنا دراھم وَضَح وازِنَة وأخرى تَجُوزُ جَوَازَ الوازِنَة أي: وتقول. يُمْنَع

: مجاز أي: فھذا تأويل قولنا. لم تكن وازِنة فھي تجوز مجازَھا وجوازھا لقِْربِھا منھا

الحقيقيّ يَمْضي لِسَنَنَهِ = يُعْتَرض عليه، وقد يكون غيره يجوز جوازه لقرُبه إن الك�م 

عطاءُ ف�ن : منه، إ=̂ أنّ فيه من تشبيهٍ واستعارَة وكفm ما ليس في اDول، وذلك كقولك
                                                 

  .52، 51ص / م ن -1

  .57، 56ص / م ن -2

  .202، 201الصاحبي، صابن فارس،  -3
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عطاؤه كثير وافٍ ومن ھذا في كتاب ] : مُزْنٌ واكفٌ فھذا تشبيه وقد جاز مجاز قوله

وله الجواري المُنْشآتُ في ﴿: وقال. فھذا استعارة ،1﴾نَسِمُه على الخُرطومسَ ﴿: جلّ ثناؤه

..."فھذا تشبيه ،2﴾البحر كاDع�م
3
.  

وذلك مثل  يتصل بالع�قة الد=لية ا>سنادية أن ثمة إسنادا على جھة الحقيقة،

وثمة  .حيث أسند فعل القول إلى لقمان حقيقة ،4﴾﴿وإذْ قَالَ لقُمانُ =بنِه: قوله تعالى

5إسناد على جھة المجاز، كقول الشاعر
   ):طويل( 

تان بيْن الكَواكِبِ والبَــدِْ◌ر Yھِيَ البدرُ حُسْنًا والنساءُ كواكـبُ      وش  

فأسند إليھا جمال البدر، والحقيقة أن جمالھا مھما بلغ لن تكون البدر نفسه، فقد   

يقي حين يكون المسند إليه ھو ويتحقق ا>سناد الحق. أسند إليھا ذلك على سبيل المجاز

المسند حقيقة أو يكون بسبب منه حقيقة أيضا، ويتحقق ا>سناد المجازي عندما يختلف 

المسند إليه عن المسند في ملمح من الم�مح المميزة، كأن يدل أحدھما على عاقل أو 

على حي ويدل ا\خر على غير العاقل، أو يدل على الجماد، أو إذا اتحدا في ذلك فد= 

العاقل معا، أو على الجماد معا، وأريد بإسناد أحدھما إلى ا\خر تشبيھه له في صفة 

من الصفات كما في المثال السابق، وما من شك أن ھذا النوع من ا>سناد سمة من 

، و الشعرية سمة من سمات اللغة البشرية، و ھذا ما جعل ھامان 6سمات الشعر

)Hamann(  م للبشرية الشعر ھو اللغة"يقول إنDا"
7

على اعتبار أن اللغة = تنبع في  

الجانب النثري من الحياة، بل في جانبھا الشعري، فمرجعھا اDخير موجود في القوة 

  .اDولية للشعور الذاتي

                                                 
  .16/ القلم -1

  .24/ الرحمن -2

  .203 صالصاحبي، ابن فارس،  -3

  .13/قمـانل -4

  .118، ص في الب�غة العربيةعبد العزيز عتيق،  -5

  .98، 97ص  ،1988ة، بيروت، ـالعربيدار النھضة محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية،  -6

  .30لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي ل`دب، بحث في فلسفة اللغة و ا=ستطيقا، ص  -7
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حيث يقوم الشاعر بالربط بين المسند والمسند إليه، دون وجود ع�قة حقيقية 

من ارتباط بينھما، وفھم الجملة متوقف تربطھما، فالع�قة الوحيدة ھي ما في نفسه 

على فھم ھذه الع�قة التي تربط المسند والمسند إليه، إضافة إلى فھم القرائن اDخرى، 

وما لھا من دور في إحكام نسيج الجملة، وترابط أجزائھا، وإذا كان المتكلم باللغة = 

ز المعنى المقصود يدرك دور ھذه القرائن إدراكا مباشرا، و= يحس بقيمتھا في إبرا

من بين المعاني التي قد تحتملھا العبارة، لو خلت من قرينة من القرائن، ف`ن إلف 

ا=ستعمال يجعل اDداء عفويا تلقائيا، دون أن يدرك أن فھمه لع�قات ا=رتباط القائمة 

بين الوظائف المختلفة ھو الذي يضمن للعبارة س�متھا، وللجملة وضوحھا، فالكلمات 

قد أخذت مواضع خاصة بھا، وحدثت بينھا تآلفات وتضامات معينة، بحيث =  فيھا

يلتفت إليھا في اDداء اللغوي العفوي إ= إذا اختل استعمال المتكلم لھذه الع�قات، 

فأخذت الكلمة موضعا ليس لھا، أو ربط بين كلمة وأخرى بع�قة غير مناسبة، فمثل 

ع�قات ا=رتباط بين الكلمات يجعل المتلقي ھذا الخروج عن ا=ستعمال المألوف في 

يلتفت إلى ما في الك�م من سوء تركيب ، بل إنه يجعل المتكلم نفسه غير راض على 

  .ما يقول

و يقابل ھذين ا=ستعمالين اللغويين اصط�حا الد=لة الوضعية و الد=لة العقلية، 

ھن ا>نسان، و حين فاللغة موضوعة لتدل أسماؤھا على المسميات التي يتصورھا ذ

ة الوضعية ب�زم داخلي و خارجي، على أن يتم ذلك في لتدل القرائن على اقتران الد=

ذھن ا>نسان ، فإن أصل اDلفاظ، و حقيقتھا ا=ولى التي وضعت لھا قد تبدلت، 

1فخرجت عن معناھا إلى د==ت أخر
.  

يق اللغة وأھل فھمه عن طر عقلي ولغوي، فاللغوي ما استفيدنوعان المجاز  و

معناه اDولي إلى  ا>ط�ق في نقل اللفظ من عند اللسان بما يتبادر إليه الذھن العربي

ھو الك�م المفاد به خ�ف ما عند ": كما قال السكاكي والعقلي، معنى ثانوي جديد

                                                 
  .122، 121سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص  -1
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كقولك ويل، إفادة للخ�ف = بواسطة وضع، متكلم من الحكم فيه، لضرب من التأال

وھزم اDمير الجند  ،المريض وكسا الخليفة الكعبة وشفى الطبيب ،لبقلأنبت الربيع ا

دون أن ) من الحكم فيه المتكلم عند   خ�ف ما: (، و إنما قلتوبنى الوزير القصر

، لئ� يمتنع طرده، إذ قال الدھري عن اعتقاد جھل، أو )خ�ف ما عند العقل: (أقول

البقل من الربيع، فإنه = يسمى ك�مه ذلك رائيا إنبات  أنبت الربيع البقل: جاھل غيره

  :مجازا، و إن كان بخ�ف العقل في نفس اDمر، و لذلك = تراھم يحملون نحو

  العَشي كرُ الغداةِ و مر  و أفنى الكبيرَ أشابَ الصغيرَ 

"على المجاز، ما لم يعلموا، أو يغلب في ظنھم، أن قائله ما قاله عن اعتقاد
1
.  

وسبيلھم إلى اكتشاف  في ا=ستنباط، الب�غيين طريق إنّ المجاز العقلي ھو

الجملة في  المجھول بنوع من التأول والحمل العقلي، ويتم ذلك باستج�ء أحكام

بالعقل،  التراكيب، فاDلفاظ فيه باقية على أصلھا اللغوي، وإنما يدرك المقصود

الجملة  ةئيويستخرج من تركيب العبارة، وا>سناد في الجملة؛ فھو مستنبط من ھ

 العامة، ومستخرج من تركيب الك�م التفصيلي دون النظر في لفظ معين، أو صيغة

منفردة، وھذا ما يميزه عن المجاز اللغوي الذي ھو اللفظ المستعمل في غير ما وضع 

وظيفة الب�غي ھي تحديد الع�قة بين اDصل والفرع في عملية العدول عن  و، له

ب�غي = يفھم بالمعنى المعجمي أو الصرفي أو النحوي، Dن الظاھر ال ؛اللغة أصل

"ھو أن تستند الكلمة إلى غير ما ھي له، أصالة لضرب من التأويل: "نولويق ولذلك
2
.  

مما جعل بعضھم يعده من  ،فھو نظام جديد، ونتاج جديد، بأسلوب جديد 

زء من تاريخ وتاريخ الحقيقة والمجاز ج: "لطفي عبد البديع يقول ،الك�م مباحث علم

                                                 
  .503السكاكي، مفتاح العلوم، ص  -1

  .2/256مد أبو الفضل إبراھيم، مكتبة دار التراث، القاھرة، تحقيق مح، البرھان في علوم القرآنالزركشي،  -2
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ولبابه، فعلم الك�م ربيب للعربية نشأ في أحضانھا، ونھل من  علم الك�م، بل ھو قطبه

"منھا، وكل ما قيل في تسميته، مبناه على ذلك، ومرده إليه ينابيعھا، واستمد مباحثه
1

.  

اللغوي المقصود  حاول الب�غيون تعليل ورود المجاز المؤدي إلى التأويلقد و 

ھذا باب : حين قال: سيبويه أول من ربط المجاز با=تساع في اللغة كانف في العربية،

اللفظ = في المعنى، وعبارة سيبويه ھنا دقيقة Dن الع�قة اللفظية  استعمال الفعل في

أسند إليه ليست ھي المقصودة من المعنى، =تساعھم في الك�م،  بين الفعل وما

2وا>يجاز وا=ختصار
.  

الخصائص لشرح العدول عن الحقيقة، وھذه  بابا في وضع ابن جنيكما 

وإنما يقع المجازُ ويُعْدَل إليه عن  : فقال السيوطيأما ، اDسباب مجتمعة تسمح بالمجاز

ا=تساع، والتوكيد، والتشبيه، فإن عُدِمت الث�ثة تعيYنت  وھي: الحقيقة لمعانٍ ث�ثة

"الحقيقة
ناد حدد الب�غيون القرائن والع�قات يعرف با>س لما كان المجاز العقليو ، 3

وجوه التأويل من ھذه الجھة متعددة تتبعھا الب�غيون في  و،  بين طرفي ا>سناد

 .عن ع�قات المجاز العقلي حديثھم

بل "Dنه لم يستطع أن يكبح جماح خياله،  ؛و لم يكن ا>نسان مسوقا إلى المجاز

"م لحاجاته الروحية المتزايدةDنه بذل غاية الجھد ليظفر بالتعبير الم�ئ
فعبد القاھر ، 4

من أنك : توحّد النظم وذلك حين قال الجرجاني يؤمن بإمكانية تعدد المعاني مع

صورة، من غير أن تغير من لفظه  تستطيع أن تنقل الك�م في معناه من صورة إلى

وسع مجال التأويل  شيئا أو تحول كلمة عن مكانھا إلى مكان آخر، وھو الذي

                                                 
مكتبة لبنان، ناشرون، الشركة المصرية  ،فلسفة المجاز بين الب�غة العربية والفكر الحديثلطفي عبد البديع،  -1

  .36ص ،1997العالمية للنشر، لونجمان، 

  .211 /1الكتاب سيبويه،  -2

  .356/ 1 ،المزھرالسيوطي،  -3

  .29ي عبد البديع، التركيب اللغوي ل`دب، بحث في فلسفة اللغة و ا=ستطيقا، صلطف -4



 التأويل الب�غي                                     الفصل الثالث                              

 250

ويفسرون البيت  التفسير، حتى صاروا يتأولون في الك�م الواحد تأويلين أو أكثرو

وحل  فتشكلت مھمة المفسر على أنھا استكناه عوالم النص. الواحد تفاسير عدة

 مستويات المعنى الكامن فيه الظاھر والباطن، الحرفي والمجازي المباشر وغير

ير عن عمليات ذھنية على درجة عالية المباشر، فالتأويل ھو المصطلح اDمثل للتعب

  .العمق في مواجھة النصوص والظواھر من

ھو طريق  كما يرى كثيرونظواھر النصوص على التأويل المجازي حمل إن 

حتى  ،والعناية به ،ولو لم يجب البحث عن حقيقية المجاز"الجرجاني،  يقول ،الس�مة

والخ�ص مما نحى نحو  ،مقالةوتضبط أقسامه إ= للس�مة من ھذه ال تحصل ضروبه،

، لكن من حق القائل أن يتوفر عليه )إبقاء النصوص على ظواھرھا أي( ،ھذه الشبھة

وللشيطان  ،و الدين بحاجة ماسة إليه من جھات يطول عدھا ،...ويصرف العناية إليه

فيسرق دينھم من حيث = يشعرون ويلقيھم  ،يأتيھم منھا من جانب الجھل مداخل خفية

"مھتدون من حيث ظنوا أنھم ،ض�لةفي ال
1
.  

و يعد التضمين لدى بعض الب�غيين نوعا من أنواع المجاز، أو طريقا من 

طرق العدول عن اDصل اللغوي، و قد يكون على صورة تضمين اسمٍ معنى اسم، 

 قيقٌ ﴿حَ : >فادة معنى ا=سمين معا، فيعدى تعديته في بعض المواضع، كقوله تعالى

 Yعلي  Y=ى ]ِ لَ عَ  ولَ قُ أ أ  Y=حريص(معنى ) حقيق(، و ھنا ضمن ] تعالى 2ق﴾الحَ  إ( ،

ليفيد أنه محقوق؛ يقول الحق و يحرص عليه، و قد يكون أيضا على صورة تضمن 

خر، >فادة المعنيين معا، فتعديه تعديته في بعض المواضع، مثل قوله آفعل معنى فعل 

                                                 
  .391الجرجاني، أسرار الب�غة، ص  -1

  .    105/ اDعراف -2
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أي =  ؛التسوية: معنى = تعدل، و العدل) شرك= ت(، فضمن 1﴿= تشرك باb﴾: تعالى

2تسو باb شيئا في العبادة و المحبة
.  

ن اللفظ حين يطلق على المسمى إنما يدل د==ت أ لقد أدرك علماء العربية

متعددة، و ليست الد=لة اللفظية الوضعية نوعا واحدا، فقد يتضمن اللفظ د=لة غير 

الد==ت، و يستعمل عقله في فھم معنى اللفظ إن  ظاھرة، Dن ا>نسان يتدخل في ھذه

3كان سامعا، و في تحميله معاني كثيرة، إن كان متكلما
.  

  :علم البديع -3

اللغة العربية حول معنى الخلق وا>نشاء على غير معاجم في ) بدع(تدور مادة 

و         بدع الشيء يبدعه بدعا : "؛ أي الجدة و الحداثة، ففي لسان العربمثال

حديثة الحفر، و : استنبطھا و أحدثھا، و ركي بديع الركيةأنشأه و بدأه، و بدع : ابتدعه

"الشيء الذي يكون أو=: البديع البدع
من أسماء  ااسم )البديع( من أجل ذلك كان لفظ ،4

مَاوَاتِ  ﴿بديع: ] تعالى Yَرْضِ  السDنه أوجدھا من العدم ؛5﴾وَاD.  

م مصطلح البديع استعما= متمايزا بين أما في ا=صط�ح فقد استخد

6المرحلتين
:  

ما قبل القرن السابع الھجري؛ و فيھا استعمل المصطلح بمعنى : المرحلة اDولى -

الجديد في ب�غة الشعر، و يعد الجاحظ أول من دون ھذه الكلمة في الدراسات 

درج تحت علم و قد اختلف النقاد و الب�غيون في تحديد اDنواع التي تن. الب�غية

                                                 
  .13/ لقمان -1

  .304حمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص أسمير  -2

  .107ص  /م ن -3
  ص ،)بدع(، مادة ابن منظور، لسان العرب -4

  .117/ البقرة -5

، ص 1998جميل عبد المجيد، البديع بين الب�غة العربية و اللسانيات النصية، الھيئة المصرية العامة للكتاب،  -6

  .و ما بعدھا  13
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البديع، فجعلھا أبو ھ�ل العسكري أكثر من ث�ثين نوعا، ضمنھا كتابه الصناعتين، في 

و        ةالذي جعلھا ث�ث )ھـ456ت( و ث�ثين فص�، و كذلك ابن رشيق ةخمس

  .في كتابه العمدة اث�ثين باب

طلح فيھا القرن السابع الھجري و ما ت�ه، عرف استخدام المص: المرحلة الثانية -

اتساعا أكبر جعله يتجاوز دائرة الب�غة إلى قضايا الشعر و ا\داب التي يجب على 

و         الشاعر التزامھا، مثل س�مة ا=ختراع من ا=تباع، و الطاعة، و العصيان، 

النزاھة، لكن و في المرحلة نفسھا عرف اتجاه جديد تميز بتحديده لمصطلح البديع و 

يادة السكاكي الذي يعده الدارسون رائد مرحلة جديدة في الب�غة تخصيصه، و ذلك بر

  .العربية

يتبين أنھما متطابقان، دا=ن على  ا=صط�حيو  اللغوي و بربط المعنيين

، و لعله السبب الذي دعا ابن المبتذل المألوف و نا=بتكار والتجديد والخروج ع

 ىتنطبق د=لته اللغوية على محتوث حي ،)البديع(المعتز لجعل الكلمة علما على كتابه 

  .ھذه الظاھرة التي تعرض ابن المعتز لصدھا

ويجعلھا ظاھرة  أصيلة في الموروث الشعري، ظاھرة البديعالجاحظ أن  ويرى

مقابلة للبيان العربي، إذ أن البيان العربي عنده يعبر عن سليقة مفطورة في العرب 

خاصة وتقاليد تعبيرية معنية، وأن البديع الجاھلين تجعلھم يعبرون عن معانيھم بطرق 

يعبر عن ذوق خاص للمولدين يجعلھم يعبرون عن أنفسھم بأساليب جديدة على البيان 

1ن صح التعبير بيان جديد في مقابلة البيان العربي القديمإالعربي، فھو 
 .  

حصر أشكال التعبير في  قدالجاحظ أي الدكتور إبراھيم س�مة فإن حسب ر و

و حددھا في بعض النكت العربي في شواھد معدودة، وصناعة قاموس لھا،  البيان

الب�غية كالتجنيس، و الطباق و السجع، و ا=زدواج و التشبيه، و ا>طناب، و أقل 

                                                 
  .15جميل عبد المجيد، البديع بين الب�غة العربية و اللسانيات النصية، ص   -1
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/ المثل(أن القول بتوسيعه د=لة المصطلح عما كانت عليه عند الرواة  تقدير

1قول مشكوك فيه) ا=ستعارة
.  

بأن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تابعھم لم يسبقوا إلى  حفيصر تزابن المع أما

أيضا بأنه كان موجودا في القرآن الكريم  يصرحولكنه كثر في أشعارھم، و ،ھذا الفن

أن ھذه الظاھرة المسماة بالبديع لم تكن ظاھرة  مشيرا إلى ،وفي الشعر الجاھلي

البيان العربي بل ھي تاريخية أو اجتماعية بديلة لما أطلق عليه الجاحظ مصطلح 

ومعنى  ،ظاھرة فنية فردية تتعلق بإبداعات المتحدثين في العصور كلھا دون تفريق

2بل ھي ظاھرة أدبية ،ذلك أنھا ليست ظاھرة لغوية
.  

و يبدو أن علم البديع ھو أقل الفنون الب�غية حاجة إلى التأويل؛ Dن بعضه 

   :ى فھو البديع المعنوي، و منهيتعلق باللفظ دون المعنى، أما ما يتعلق بالمعن

  :المطابقة -أ

وا بكُ و ليَ  ي�ً وا قلِ كُ ضحَ ﴿فليَ : ، كقوله تعالى3و ھي أن تجمع بين متضادين  

 وَ  شاءُ ن يَ لمَ  رُ غفِ ﴿يَ : ، و كقوله أيضا5﴾قودُ م رُ ا و ھُ ھم أيقاظً بُ حسَ تَ  ﴿وَ : ، و قوله4يرا﴾ثِ كَ 

يستطيع القارئ تحديد المعنى إ= على  مثل ھذه اDخيرة =في ، ف6شاء﴾ن يَ مَ  بُ ذ̂ عَ يً 

سبيل التأويل، فإن التعذيب = يقابل المغفرة صريحا، لكن على تأويل كونه صادرا عن 

7المؤاخذة التي ھي ضد المغفرة
.  

                                                 
  .14ص / م ن -1

  .1ص البديع،كتاب بن المعتز، ا -2

  .533السكاكي، مفتاح العلوم، ص  -3

  .82/ التوبة -4

  .18/ الكھف-5

  .129/ آل عمران -6

  .221حمد الھاشمي، جواھر الب�غة، ص أالسيد  -7
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ن بلفظة واحدة، و ذلك ما ذھب إليه المطابقة ھي اشتراك معنيي: آخرون و قال  

Dفوه اDوديقدامة بن جعفر الكاتب، و منه قول ا:  

  يسرِ نتَ عَ  سٍ ستأنِ مُ  لٍ بھوجَ     ساأنِ ستَ مُ  وجلَ الھَ  قطعُ أَ  وَ 

و    فقد عنى الشاعر بالھوجل اDول اDرض، و عنى بالثاني الناقة التي وصفھا بالقوة 

1الص�بة
.  

و قد تحدث القاضي الجرجاني عن المطابقة، و أشار إلى ما فيھا من أسرار   

فيھا مكامن تغمض، و ربما التبست بھا أشياء =  جمالية، مبينا أن لھا شعبا خفية، و

2تتميز، إ= للنظر الثاقب، و الذھن اللطيف
.  

  

  

  :مراعاة النظير -ب

، و ذلك إما بين اثنين، 3ھو الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة = على جھة التضاد

 ينَ الذِ  كَ ﴿أولئِ : ، و إما بين أكثر، كقوله عز و ع�4﴾يرُ صِ البَ  يعُ مِ السY  وَ ﴿ھُ : كقوله تعالى

5ھم﴾ارتُ جَ ت تِ حَ بِ ا رَ مَ ى فَ دَ الھُ بِ  ةَ لَ روا الض�َ اشتَ 
.  

و يلحق بھذا النوع ما بني على المناسبة في المعنى بين طرفي الك�م، أي أن 

و و ھُ  ارُ بصَ اDَ  كهُ درِ ﴿= تُ : يختم الك�م بما يناسب أوله في المعنى، نحو قوله تعالى

                                                 
  .134ص  ،2005دار الجيل، بيروت، الباق�ني، إعجاز القرآن،  -1

  .284ي، ص ا=تجاه الفني في تراثنا النقدي و الب�غ حمد بن عبد العزيز السويلم، -2

  .222حمد الھاشمي، جواھر الب�غة، ص أالسيد  -3

  .20،56/ غافر -4

  .16/ البقرة -5
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يناسب عدم إدراك اDبصار له، ) اللطيف(، فإن 1ير﴾بِ الخَ  يفُ طِ اللY  وو ھُ  ارَ بصَ اDَ  كُ درِ يُ 

  .يناسب إدراكه سبحانه و تعالى ل`بصار) الخبير(و 

كما يلحق به ما بني على المناسبة في اللفظ باعتبار معنى له غير المعنى 

، فإن 2دان﴾سجُ يَ  رُ جَ و الشY  جمُ ان و النY سبَ بحُ  مرُ و القَ  مسُ ﴿الشY : المقصود في العبارة، نحو

، و لكن لفظه يناسبھما )القمر(، و )الشمس(المراد ھنا بالنجم ھو النبات، ف� يناسب 

  .باعتبار د=لته على الكواكب، و ھذا ما يسمى بإيھام التناسب

  

  :ا,لتفات -ج

و       تفت التفاتا، لصرفه، ا: لفت وجھه عند القوم: "جاء في لسان العرب أن  

و لفت ف�ن ...صرف وجھه إليه: تفت إليهل، و تلفت إلى الشيء، و اكثر منهأالتفت 

"أي صرفته عنه، و منه ا>لتفات: عن رأيه
3
.  

أما في ا=صط�ح فقد عرفه ابن المعتز بأنه انصراف المتكلم عن المخاطبة   

إلى ا>خبار، و عن ا>خبار إلى المخاطبة، و ما يشبه ذلك، من انصراف عن معنى 

يد العلم الذي ينتسب إليه ا=لتفات، فقال دد اختلف علماء الب�غة في تحإلى آخر، و ق

، ةبعضھم ھو من قبيل المجاز، أي أنه من مباحث علم البيان، و من أولئك أبو عبيد

في حين ذھب ابن اDثير إلى القول بأنه من فنون البديع المعنوي، فقال إن حقيقته 

4ماله، فھو يقبل بوجھه تارة كذا و تارة كذامأخوذة عن التفات ا>نسان عن يمينه و ش
.  

و وفقا للرأي القائل بأنه من علم البديع سنتكشفه باعتباره واحدا من اDساليب   

الب�غية المستدعية للتأويل، لما فيه من التحول و العدول عن المسار اDصلي للتعبير، 

                                                 
  .103/ اDنعام -1

  .6، 5/ الرحمن -2

  .5/508، )لفت(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -3

  .125 صصفي الدين الحلي، شرح الكافية البديعية في علوم الب�غة، و محاسن البديع،  -4
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لى الغيبة، إالخطاب  الرجوع من الغيبة إلى الخطاب، و من: بأقسامه المختلفة، و ھي

و الرجوع عن     و ا>خبار عن الفعل الماضي بالمستقبل، و عن المستقبل بالماضي، 

  .الفعل المستقبل إلى فعل اDمر، و عن فعل الماضي، إلى فعل اDمر

b و  مدُ ل الحَ ﴿قً : و من أمثلة التحول و العدول في أسلوب ا>لتفات قوله تعالى  

و          مواتِ لق السY ن خَ مY ون أكُ شرِ ا يُ أمY  ] خيرٌ فى أالذين اصطَ  هِ بادِ لى عِ عَ  �مٌ سَ 

توا نبِ ن تُ م أَ ان لكُ ا كَ مَ  ھجةٍ بَ  ذاتَ  دائقَ ه حَ تنا بِ فأنبَ  ماءً  ماءِ ن السY م مِ لكُ  نزلَ و أَ  اDرضَ 

ط السامع، ، و ھذا النوع من ا>نتقال مثير لنشا1ون﴾عدلُ يَ  ومٌ م قَ ل ھُ ] بَ  معَ  هٌ إلَ رھا أَ جَ شَ 

ة الغيبة الدالة على الشمول و ية تم ا>نتقال من صيغو موقظ لNصغاء، ففي ھذه ا\

2تساع، خ�فا لصيغة التكلم و الخطاب المحددتين بأفرادھماا=
.  

ً سَ  فتثيرُ  ياحَ ل الر̂ ي أرسَ ﴿و ] الذِ : من أمثلته أيضا قوله تعالى   إلى  قناهُ فسُ  حابا

َ  يتٍ مَ  لدٍ بَ  ، و = شك أن معنى ھذه ا\ية 3ور﴾شُ النf  لكَ ھا كذَ وتِ مَ  بعدَ  رضَ ه اDَ ا بِ حيينَ فأ

من المعاني التي تستنبط استنباطا، لما قد يحدثه ا>نتقال من ا>خبار عن الماضي إلى 

الذي جاء بصيغة المستقبل متبوع بآخر ماض، و ) تثير(ا>خبار عن المستقبل، فالفعل 

و استحضارا              إثارة الرياح و السحاب، ذلك حكاية للحال التي يقع فيھا 

4للصورة البديعية الدالة على القدرة ا>لھية
.  

و التأويل في ھذا المستوى = يختلف عن سابقَيه من حيث ارتباطه بالمعنى 

المعنى ھو القصد الذي : "يقول العسكريو ھذا ما جعل  الذي يقصده المتكلم و بالمقام،

جه دون وجه، و قد يكون معنى الك�م في اللغة ما تعلق به يقع به القول على و

"القصد
5
.  

                                                 
  .60، 59/ النمل -1

  .88/ 2 ،يضاحالخطيب القزويني، ا> -2
  .9/ فاطر -3

  .570عبد العزيز عتيق، في الب�غة العربية، ص  -4

   .25ص� 1983،  5 ط ، ا\فاق الجديدة دار الفروق في اللغة، ، أبو ھ�ل السكري -5
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 خذ به بشر بن المعتمرية المقام و ضرورة اDو من أوائل من أدرك أھم

و       ن يكون من معاني الخاصة، و المعنى ليس يشرف بأ: "الذي قال )ھـ220ت(

على الصواب، و  فكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة، و إنما مدار الشر

"إحراز المنفعة مع موافقة الحال، و ما يجب لكل مقام من المقال
1
.  

، و ابن المعتمر في ك�مه ھذا إذ يقصر الشرف على الصواب و إحراز المنفعة

في  ائبإنما يعرف أن للمقال معان، و المستمع الحذق ھو الذي يتقفى أثر المعنى الص

ب و في وقت مبكر جدا  أدركوا ع�قة المعنى ضوء المقام، و ھذا ما يؤكد أن العر

اDصلية  تهلما كان فھم الك�م أو النص يتساند إلى بحث صيغف، بالمقام الذي ورد فيه

يعتري ھذا الفھم من الشبھات و  على دراسة ما الباحثونالمعنى، جرى  المتمثلة في

يتحدث بھا العرب، صيل قواعد عامة يقوم عليھا الك�م العربي، و ھو الطريقة التي تأ

لتؤدي  ؛و تشتمل على ما اصطفوه من تصرفات في التركيب و د==ت المفردات

المعاني المقصودة، فاشتملت أبحاثھم على ما كان أساسا لدراسة المجاز، و ھو طريقة 

التعبير بوسائط لغوية باستعمال ما في اللغة من مرونة و قدرة على التبدل و التغير، و 

و  ،تسميته مشك�ت الك�م أو النص معتمدين في ذلك على فكر ثاقب درسوا ما يمكن

و التأويل ، ساعدت في    و قدرة على التفسير  ،و استقراء واسع ،نباھة واضحة

2الغوص إلى أعماق الصيغة الك�مية
.  

ختاما نخلص إلى أن الب�غة العربية إحدى أھم مجا=ت التأويل في الدرس 

و  إن دورھا ينحصر في إيجاد ع�قات جديدة بين اDشياء،حيث العربي، و أخصبھا، 

 التأويل قضاياو لعل أھم  الفرص لقول ما لم ينطق به النص، عم المستماھو ما يفتح أم

في ر عام يجمعھا؛ ھو العدول أو ما يسمى الدراسات وتدور حول مح في ھذا المستوى

رقنا من استعارة و مجاز و اDسلوبية الحديثة با=نزياح أو ا=نحراف، فجميع ما ط

إلى المستوى الفني،  ،يصب في بوتقة الخروج عن النمطي العادي ،و غيرھا... تشبيه

                                                 
  .1/127الجاحظ، البيان و التبيين،  -1

  .285يقة و المجاز، ص حمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقأسمير  -2



 التأويل الب�غي                                     الفصل الثالث                              

 258

الذي يلزم مستعمل اللغة ) حسن تخير اللفظ(و ھو أحد أھم شروط الب�غة العربية 

  . بلفت انتباه المتلقي قدر ا>مكان

  


